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لامُ علَى أشرفِ الأنبياءِ  لاةُ والسَّ ، والصَّ الحمدُ لله ربِّ العالمينَى
. أما بعد:  َىعِينَى بهِِ أجْم حْم دٍ وعلَى آلهِِ وصَى لين، نبيِِّنا وإمامِنا مُمَّ والُمرسَى
في  حدثت  قصة  إليك  أسُوقَى  أن  الكريمَى  القارئَى  أخي  ني  فيسرُّ
فهُ التاريخ، تحمِلُ في طيَّاتِا رسائلَى  أعظمِ مجتمع وأروع جيل عرَى

فهي:
ن يُعاني مِن اضطراباتٍ نفسية!.. رسالةٌ إلى مَى   

اتٍ!.. مَى مُرُّ بأزَى ن يَى رسالةٌ إلى مَى   
. دائِدَى ن يُعاني مِن متاعب وشَى رسالةٌ إلى مَى   

يطانِ  الشَّ استثمار  رسالةٌ تصفُ كيفَى يكون الخلاصُ من    
للأخطاء والكبوات.

لبعض  الأعداء  استغلال  مِن  النَّجاةِ  سبيل  تبينِّ  رسالة:   
مُرُّ بها المؤمن. الأحداث التي يَى

عل  الثَّباتُ  يكون  وكيفَى  قِ  دْم الصِّ عاقبةَى  تصِفُ  رسالة    
المبادئ؟ 
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رُ من الالتفات إلى المثبِّطات. رسالةٌ تحذِّ   
رار الصائب. رسالةٌ تعين عل الثَّباتِ عل القَى   

؟ وائقَى ن العَى طَّوْم تخَى يْمفَى يَى بّاقِين تُبين لهم كَى رسالةٌ إلى السَّ   
بِ بالتَّسويفِ والتَّأجيل. كْم ن الرَّ رسالةٌ إلى كُلِّ مُتَىخلِّفٍ عَى   

ل. سَى زِ والكَى جْم كِ العَى رْم ص، وتَى عُو إلى انتهِاز الفُرَى رسالةٌ تَىدْم   
ان.  زَى رسالةٌ تطرد الأحْم   

اجز التَّوبة.  نُوب بحَِى رسالةٌ تقطع سِلْمسِلة الذُّ   
بْموةِ! رسالةٌ في كيفيَّة استثمار الكَى   

ِّ وأسبابهِِ. رسالةٌ في قَىطْمعِ علائِقِ الشَّ   
ل الباطلِ وعُرُوضهم. الي علَى مساومة أَىهْم رسالةٌ في التَّعَى   

دةِ  �وْم ك�رِ وجَى �ق التَّفْم رس�الةٌ تب�ين أهمي�ة بُع�د النَّظَى�رِ وعُمْم   
طِيط! التّخْم

رسالةٌ في قياس رُدُود الأفعال!   
ل توبة أحدهم. حةَى أهل مدينةٍ مِن أجْم كِي فَىرْم ْم رسالةٌ تحَى   

تي  الَّ العظيمة  رِبة  التَّجْم في  تأْمتيكَى  وغرُها  سائلِ  الرَّ هذه  كلُّ 
معاناتا  خاضَى  وقد  لِهِ،  وأفضَى وأنْمقاهُ  عٍ  مُجتمَى رِ  أطْمهَى في  تْم  قَىعَى وَى
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ابُّ  الشَّ اعِرُ  الشَّ حياضه  عن  الذابين  الإسلام  إلى  السابقين  أحد 
قًا من  ب، وقد أسلمت دوسٌ فرَى مُجاهِدُ بيدِهِ ولسانهِِ شاعرُ الحرْم الْم

قوله))):
ـــتْ ـــالَ ـــقَ ـــتْ لَ ـــقَ ـــطَ ـــــــوْ نَ ـــــا وَلَ هَ ـــــيرّرُ نَُ

ثَقيفَا))) أو  دوسًــــــا  ـــنَّ  ـــهُ ـــعُ قـــواطِ

هُ  جِها، إنَّ رَى زْم ق قبائلِ الأنصارِ، مِن خَى رَى نتَىسِبُ إلى قبيلةٍ من أعْم يَى

ينْم بن كعب بن سواد  كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن القَى

 

نْمم بن كعب بن سلمة الأنصاريّ، الخزرجيّ.. ابن غَى

في  هُ  ومُعاناتَى تجرِبتَىهُ   I مالكٍ  بنُ  عْمب  كَى لنا  سطَّرَى  د  لقَى

نايا القصة  كَى في ثَى ى نفسَى اذٍ، يجعلك تَىنسَى صٍِّ ماتعٍِ أَىخَّ لُوبٍ قَىصَى أُسْم

رِبة  والتَّجْم العظيمة  ةِ  القصَّ هذه  بقراءة  تعُ  وتَىستَىمْم فُصُولِهَىا،  َى  وبَىينْم

النَّاجحةِ.

أخرجه ابن أبي الدنيا في الإشراف عل منازل الأشراف )ص)30( بإسناده    (((
عن ابن سرين، وانظر: سر أعلام النبلاء ))/5)5(. 

بيت من الوافر، من قصيدة مطلعها:   (((
يُوفاقَضَيْنَا مِنْ تِهَامَةَ كُلَّ رَيْبٍ مْنَا السّر وخيبَ ثمَّ أَجْمَ
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يف  ِ ع النَّبوِيِّ الشَّ تَىمَى مُجْم ةَى لتَىعِيشَى في أج�واءِ الْم فدُونَى�كَى القِصَّ
الطَّاهِر النَّقِيّ المضيء))).

عل  مُرَّ  تَى أن  أُحِبُّ  فلا  تويها؛  تحَى الّتي  سائلِ  الرَّ ة  لكثْمرَى نظرًا  ةَى  القصَّ قطَّعتُ    (((
ة  طيعَى نصِّ القِصَّ تُ تقْم ْم القارئ الكريم رسالةٌ دُونَى أن ينتبهَى لها؛ لذلكَى اختَى
آخر  في  كاملة  القصة  وستجد  منْمها،  قطعٍ  مَى كُلِّ  وفوائدِ  رسائلِ  ازِ  رَى لإبْم

الكتاب.
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بِــر الوالدَين بركةٌ

نَىا  ثَى دَّ ، حَى ٍ رْم نُ بُكَى يَىى بْم ْم نَىا يَى ثَى دَّ روى البخاريُّ في صحيحه قال: حَى

بْمدِ اللهِ  نِ عَى َىنِ بْم حْم بْمدِ الرَّ نْم عَى ابٍ، عَى نِ شِهَى ن ابْم يْملٍ، عَى نْم عُقَى يْمثُ، عَى اللَّ

 

ائِدَى  قَى انَى  كَى وَى الكٍِ  مَى نِ  بْم بِ  عْم كَى بْمنَى  اللهِ  بْمدَى  عَى أَىنَّ  الكٍِ  مَى نِ  بْم بِ  عْم كَى نِ  ابْم

ثُ  يَُىدِّ الكٍِ  مَى بْمنَى  بَى  عْم كَى تُ  مِعْم سَى  : الَى قَى مِيَى  عَى حِينَى  نيِهِ  بَى مِنْم  بٍ  عْم كَى

. بُوكَى ةِ تَى نْم قِصَّ َىلَّفَى عَى حِينَى تَى

1 إنّ ظاهرةَى بُرُوز الأسَُى العلمية في المدينة النبوية وغرِها 
عبدِ الله،  أبيه  عن  يَىروي  الرحن  فعبدُ  التبية؛  نجاح  عن  ناتجةٌ 
تاريخنا  أبيه كعب. ولقد ظهرت في  القصةَى عن  يروي  الله  وعبدُ 
 ، ٌ كثرة نبغتْم في العلمِ والعملِ، مثلُ: آلِ المنكدرِ ممدٍ وعمرَى أُسَى
 ، ثونَى مدِّ فقهاءُ  كُلُّهُمْم  وممدٍ،  وموسى  إبراهيمَى   : عقبةَى وآلِ 

 

الأعل  وعبدِ  الحكيمِ  وعبدِ  إسحاقَى   : فروةَى أبي  بنِ  اللهِ  عبدِ  وآلِ 
لنا  ويونسَى وصالحٍ وأبي الحسنِ وإبراهيمَى وعبدِ الغفّار، ولو تأمَّ
انفصامًا  لوجدنا  زماننا  في  والدعوةِ  العلم  أهل  من  كثرٍ  حالةَى 
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هات،  م والتوجُّ الِهمَى هم، وتبايُناً في  بينهم وبين أُسَى وخلَىلًا كبرًا 
ولعلّ ذلك راجعٌ في جانبٍ كبرٍ منه إلى ضعف المخالطة المؤثِّرة 

هم. بينهم وبين أُسَى

2 من حُسن التبية فسحُ المجال للأبناء لخدمة والدهم؛ 
كعب  جعل   M الصحابة  عند  والعبيد  م  الخدَى وجودِ  فمع 
ن يعتمدون  هُ لابنه عبدِ الله، فقارِنْم بين هذا وبين مَى I قيادتَى
من  الاستفادة  من  أبناءهم  رِمون  ويَى والسائقين  م  الخدَى عل 

رِ البّر. خبراتم، ومن أجْم

ظَىى الابنُ  3 من فضائلِ البّر والصلة والملازمةِ للأب أن يَى
بنصيبٍ وافرٍ من العلم والأدب، ولهذا روى هذه القصةَى العظيمة 
مِي، فمصاحبةُ  أبيه حين عَى قائدَى  عبدُ الله من بين إخوانه؛ لكونه 
ذِ  الآباء تعود بفوائدَى عظيمةٍ عل الأبناء حيثُ تُتيح لهم فرصةَى أَىخْم
خوض  عل  ذلك  فيُساعدُهم  آبائهم  من  والخبرات  التّجارِب 
لهم  تُتيحُ  الآباء  مصاحبةَى  أنّ  كما  وسُهولة،  بيُسرْم  الحياة  غمرات 
تصويبَى أخطاءِ أبنائهم وإرشادَىهم إلى الأحسن دائمًا؛ لأنّ الآباء 
مصالحهم،  عل  لحرصهم  يُجاملونهم؛  ولا  هم  أبناءَى يُصارِحون 
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ي التاريخ الماضي فإنّ الاستفادةَى من  عْم فإذا كان المسلِمُ مأمورًا بوَى

لى: ارِبِ المعاصرين أَىوْم تجَى
الـــتـــاريـــخَ في صــــدرِه يــــعِ  مَــــن لم   

لم يَـــــــدْرِ حُـــلـــوَ الـــعـــيـــشِ مِــــن مُـــــرِّهِ

ـــــــى الــــتــــاريــــخَ في صـــــدرِه ومَــــــن وَعَ

عُــــــمْــــــرِهِ إلى  أعـــــــمـــــــارًا  أضـــــــــــافَ 

م والعبيد في ذلك الوقت لم يتك لهم أبناءُ  ةِ الخدَى 4 معَى كثْمرَى

قِ  وعُمْم الأولاد،  ي  عْم وَى عل  دليلٌ  وهذا  والدهم،  خدمةَى  كعبٍ 

التبية، وكونِ الآباء قُدوةً لبَىنيِهم وملَّ ثقتهِِم، فإذا تعِب الأبُ 

في تربية أبنائه وغرسَى حُبَّهُ والثقةَى به في قلوبهم فإنّ الله لا يُضيع 

هم إيّاه. ن أحسن عملًا، وسيجد أثرَى تربيته لهم في برِِّ أجر مَى

يتأدّب بها،  المدينة  ابنَىهُ عُمرَى إلى  بَىعث عبدُ العزيز بن مروانَى 

الصلواتِ،  يُلزِمه  فكان  يتعاهدُه،  يْمسان  كَى بن  صالحِ  إلى  وكتب 

لتي  جِّ بَىسك؟ قال: كانت مُرَى فأبطأ يومًا عن الصلاة، فقال: ما حَى

هُ  تُؤثرَى أن  شعرك  تسكينَى  حبُّك  منك  بلغ  قال:  شعري،  تُسكّن 
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إليه  فبعث  ذلك،  يذكر  العزيز  عبدِ  إلى  فكتب  الصّلاة؟!  عل 

 

ه))).  لَىق شعرَى ه حتى حَى عبدُ العزيز رسولًا، فلم يُكلِّمْم
صِهم  حِرْم وشدّةِ  الجماعة،  بصلاة  اهتمامهم  عِظَىم  إلى  انظر 
خطإٍ  تعديل  بسبب  أموالٍ  من  فَى  صُرِ م  وكَى الولد،  تربية  عل 
ه اليومَى سهلًا، لقد كلَّف هذا الخطأُ رحلةَى رجلين من  نَىعُدُّ واحد 
شهرين،  عل  تزيدُ  لمدة  المدينة،  إلى  مصر  ومن  مصر،  إلى  المدينة 

 

كِلِ  يَى ولم  أبيه،  نيابةً عن  الولد  تأديبَى  ويتولَّ  الشيخُ  يتساهلِ  ولم 
نساه،  يَى ناه درسًا لا  يُلقِّ الوالدُ خطأَى ولدِه إلى الشّيخ، بل أرادا أن 
وبعد ذلك ماذا كان عمرُ بن عبد العزيز! قال بعضُ السلف: لما 

فظهم الله في أولادهم. فِظوا الله حَى حَى

5 شرفُ الآباء شرفٌ للأبناء؛ فالقصةُ من مناقب كعب، 
وا عن سلوك طريق  ليق بهم أن يُقصرِّ لَىها للأبناء تربيةً لهم، فلا يَى ونقَى
فتخِر الأبناءُ بالانتساب إليه،  آبائهم. فينبغي للأب أن يكون ممن يَى
فهذا من أعظمِ الحوافزِ عل سلوك سبيل المعالي، فتبقى مآثرُ الآباء 

في الأبناء.

المعرفة والتاريخ ))/6)3(.   (((
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مرِو بن سعيد بن العاص عبرةٌ؛ فإنه لما مات أبوه  وفي قصة عَى
ن أوصى بك أبوك؟ قال:  قال له معاويةُ I: يا غلامُ، إلى مَى
، قال: بم أوصى إليك؟ قال:  إنّ أبي لم يُوصِ بي ولكنه أوصى إليَّ

ه))). فقِد إخوانُهُ إلا شخصَى أوصى إليَّ أن لا يَى

البيان والتبيين )ص67)(، وأنباء نجباء الأبناء )ص34)(.   (((
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غَ للتقاعُس عن عمَلِ الخير لا مُسوِّ

ةٍ  وَى زْم H فِي غَى سُولِ اللهِ  نْم رَى َىلَّفْم عَى أَىتَى ْم  بٌ: »لمَى عْم الَى كَى قَى
رٍ  دْم بَى ةِ  وَى زْم غَى فِي  تُ  لَّفْم َى تَى كُنْمتُ  أَىنيِّ  َى  رْم غَى  ، بُوكَى تَى ةِ  وَى زْم غَى فِي  إلِّا  ا  اهَى زَى غَى

 

 H اللهِ  سُولُ  رَى جَى  رَى خَى إنَِّماَى  ا،  نْمهَى عَى َىلَّفَى  تَى دًا  أَىحَى اتبِْم  يُعَى ْم  لمَى وَى
ادٍ،  ِ مِيعَى رْم لَى غَى هِمْم عَى دُوِّ َى عَى بَىينْم يْمنَىهُمْم وَى َىعَى اللهُ بَى تَّى جَى يْمشٍ حَى يُرِيدُ عِرَى قُرَى
نَىا  قْم اثَى وَى بَىةِ حِينَى تَى قَى عَى ةَى الْم يْملَى سُولِ اللهِ H لَى عَى رَى تُ مَى هِدْم دْم شَى قَى لَى وَى
رَى  كَى رٌ أَىذْم دْم انَىتْم بَى إنِْم كَى رٍ وَى دَى بَىدْم هَى شْم ا أُحِبُّ أَىنَّ لِي بِهَىا مَى مَى مِ، وَى لاَى لَى الِإسْم عَى
َى  أَىيْمسرَى لا  ى وَى أَىقْموَى قَىطُّ  أَىكُنْم  ْم  لمَى أَىنيِّ  ي:  ِ برَى مِنْم خَى انَى  كَى ا.  مِنْمهَى النَّاسِ  فِي 
هُ  بْملَى قَى عِنْمدِي  تْم  عَى تَىمَى اجْم ا  مَى اللهِ  وَى اةِ  زَى غَى الْم تلِْمكَى  فِي  نْمهُ  عَى تُ  لَّفْم َى تَى حِينَى 

ةِ«. وَى زْم غَى تُهُماَى فِي تلِْمكَى الْم َىعْم تَّى جَى تَىانِ قَىطُّ حَى احِلَى رَى
تفريطه  عن  الرجل  إخبارِ  جوازُ  »فيه  القيّم:  ابنُ  قال   1
إليه  آل  وما  ذلك  سبب  وعن  ورسوله،  الله  طاعة  في  وتقصره 
أمرُه، وفي ذلك من التحذيرِ والنصيحةِ وبيانِ طرُق الخر والشِّ 

وما يتتّبُ عليها ما هو من أهمِّ الأمور«))).

زاد المعاد )3/)50(.   (((
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والأحداث،  الأعمال،  قيمة  معرفةُ  المهمة  الأمور  من   2
دَى بدرٍ... إلخ«. هَى شْم ا أُحِبُّ أنّ لي بها مَى مَى والأحوال: »وَى

ومن آثارِ الجهل بهذه الحقيقة اهتمامُ بعضِ الناس بالمفضول 
كِ الفاضل، كالحرص عل ما يقومُ به العامّة، بغرِ  رْم من الأعمال وتَى
الأولويات  فقه  أهميةُ  تظهر  وهنا   ، الُمهمِّ من  الأهمَّ  تميِّزُ  موازينَى 
المحرّمات  ترك  بمجرّد  الدينُ  »ليس  القيّم:  ابنُ  قال  والموازنة. 
الظاهرة، بل بالقيامِ مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله، وأكثرُ الديّانين 
الجهادُ  وأما  الناس،  عمومُ  فيه  شاركهم  بما  إلا  منها  يَىعبأون  لا 
ورسوله  لله  والنصيحةُ  المنكر،  عن  والنهيُ  بالمعروف  والأمرُ 
طُر  وعبادِه ونُصرةُ الله ورسوله ودينهِ وكتابهِ فهذه الواجباتُ لا تَى
ببالهم فضلًا عن أن يريدوا فعلها، وفضلًا عن أن يفعلوها، وأقلُّ 
هِد  زَى وإن  الواجباتِ  هذه  ك  تَىرَى ن  مَى الله  إلى  وأمقتُهم  ديناً  الناس 
رُه لله  رُّ وجهُه ويُمعِّ ْممَى في الدنيا جيعِها، وقلَّ أن ترى منهم من يَى
ه في نصرة دينه، وأصحابُ الكبائرِ  بذُل عِرضَى ويَىغضبُ لحرماته ويَى

أحسنُ حالًا عند الله من هؤلاء«))).

عدة الصابرين )ص )))(.   (((
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مع  ممود،  أمرٌ  الأبناء  منه  يستفيد  الذي  ذكرالخطإ   3
الاعتاف  وعدمُ  اللجاجةُ  الناس  عامة  لدى  عليه  ف  المتعارَى أن 

واختلاقُ المعاذير، وهذا من الضعف.

لَّفتُ  تَى حينَى  َى  أيسرَى ولا  أقوى  قطُّ  أكُن  »لم  كعب:  قال   4
لَّف  تَى عندما  له  الأسباب  جيع  رِ  وتوفُّ غناهُ  عن  حديثه  في  عنه« 
العلم  كتَىعلُّم  الصالحَى  العملَى  يُعلِّقون  الذين  المتقاعسين  عل  ردٌّ 
وانفتاحِ  الأحوال   ِ وتيسرُّ الحاجات،  بعض  توفُّر  عل  تعليمه  أو 
 I الوحيد لهم؛ فكعبٌ  العائقُ  أنّ هذا هو  فيظنون  الرزق، 
توفَّر له كلُّ شيء، ومع ذلك لم يَىلحق بالجيش، وقد سأل آخرون 
وا حينما لم يجدوا ما يملُهم  احلةَى وبَىكَى H الرَّ رسولَى الله 
ق  هُ عل ظهره ولحَىِ َىل متاعَى به راحلتُه حَى عليه، وأبو ذرٍّ لما قعدت 

 .H برسول الله

5 الصادق لا يتخلّف عن المش�اركة في أعمال البِرّ والخر، 
ون، ب�ل يتخطَّى العقب�اتِ، ولا تُقعِدُهُ الأخطاء،  ضَى بالدُّ �رْم ولا يَى
�اعٌ دائمًا، وهذا ش�أنُ  وإن تلَّ�ف أعط�ى درسً�ا في تلُّفه، فهو نفَّ
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صاح�ب البص�رة يَىس�تفيد من كل ح�دثٍ يمُ�رُّ به في بناء نفس�ه 
وتزكيتهِا.

6 مِن كمال بصرة المسلم عدمُ رؤية أعماله الصالحة ونسيانُها؛ 
سُول الله H، ولم يقل:  هُ كلَّها معَى رَى فكعبٌ لم يَىذكُر مشاهدَى
قد  وأنا  والمسلمين،  الإسلام  بشِعري عن  ونافحتُ  وكنتُ،  كنتُ 
بعبدٍ  أراد  إذا  الله  »فإن  القيّم:  ابنُ  قال  وفعلت!.  وفعلتُ  قاتلتُ 
خرًا سلَىبَى رؤيةَى أعمالهِ الحسنة مِن قلبه، والإخبارَى بها من لسانه، 
بَى عينيه حتى يدخل الجنة، فإنّ ما  هُ برؤية ذنبه، فلا يزال نُصْم لَى غَى وشَى

تُقبِّل من الأعمال رُفعَِى من القلب رؤيتُه ومن اللسان ذِكرُه«))).

مَى  نعَِى ويَىنسى  بأعماله  ح  التمدُّ من  يُكثرِ  اليومَى  الناس  وبعضُ 
تُ  جْم يقول: حجَى ن  كمَى شُكرِها،  وقد ضعُفَى عن  فيها،  عليه  الله 
لى أن ينسى  كذا مرّة، وشاركتُ بكذا وكذا من أعمال الخر، والأَىوْم
عُدّوا حسناتكِم  ، كما قال ابن مسعود I: »لا تَى هُ الصالحةَى أعمالَى

فأنا كفيلٌ بأنه لا يَىضيعُ شيءٌ منها، ولكن أَىحصُوا سيئاتكُِم«))).

طريق الهجرتين )ص70)(.   (((
انظر: سنن الدارمي ))/79(.   (((
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لكلّ حالةٍ ما يناسبُها

ةً  وَى زْم غَى يُرِيدُ   H اللهِ  سُولُ  رَى كُنْم  يَى ْم  لمَى »وَى بٌ:  عْم كَى الَى  قَى

اللهِ  سُولُ  رَى ا  اهَى زَى غَى ةُ،  وَى زْم غَى الْم تلِْمكَى  انَىتْم  كَى تَّى  حَى ا،  هَى ِ رْم بغَِى ى  رَّ وَى إلِاَّ 

ا  دُوًّ عَى وَى ازًا  فَى مَى وَى عِيدًا  بَى رًا  فَى سَى بَىلَى  تَىقْم اسْم وَى دِيدٍ،  شَى رٍّ  حَى فِي   H

هُمْم  َى برَى أَىخْم فَى  ، وِهِمْم زْم بَىةَى غَى أُهْم بُوا  ليَِىتَىأَىهَّ هُمْم  رَى أَىمْم لِمِينَى  للِْممُسْم لَّ  فَىجَى ثرًِا،  كَى

ذِي يُرِيدُ«. هِهِ الَّ جْم بوَِى

تضمّن  إذا  والكِتمان  السّت  أنّ  »ومنها  القيّم:  ابنُ  قال   1

ُز«))). مفسدةً لم يجَى

وبعض الناس يَىكتُم قضاياه الخاصّةَى التي يتاج فيها إلى إعانةٍ 

هُ عل  ض أمرَى رَى سواءٌ كانت القضية اجتماعية أم صحية، كما إذا عَى

ه أو طبيبٍ ليعالجَىه، مع  حَى ه أو صديقٍ لينصَى عالمٍ ليستفتيَىه أو يُرشدَى

تَىم من المعلومات. أنّ هذه الأمورَى تتأثّر بما يُكْم

زاد المعاد )3/)50(.   (((
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راقيًا،  فأتى  ثعلب،  هُ  عضَّ أعرابيًا  أنّ  الأخبار  طرائف  ومن 
ك؟ فقال: كلبٌ، واستحى أن يقول: ثعلبٌ!،  فقال الراقي: ما عضَّ

قية قال: واخلِط بها شيئًا من رُقية الثعالب))). فلما ابتدأ بالرُّ

الأصلُ  وهي  الكذب،  عن  مندوحةٌ  المعاريض  في   2
فينبغي  غزواته،  في   H الرسول  اتّبعه  الذي  والنهج 
للمسلم أن لا يفكر في الكذب، فالشيعةُ -ولله الحمدُ- جاءت 

ق الضرر في التّصريح. بالمعاريض والتورية عند تحقُّ

لَّ  »فَىجَى ه  حقَّ الأمر  إعطاءُ  الناجحة  القيادة  زايا  مَى من   3
هِهِ الّذي  هم بوجْم وِهم، فأخبرَى زْم بة غَى بُوا أُهْم هم ليَىتأهَّ رَى للمسلمينَى أمْم

يريد«؛ فالأمرُ العظيم يتاج إلى استعدادٍ عظيم.

يكن  »ولم  الحاجة:  عند  المعتاد  مخالفةُ  الحُنكة  من   4
ى بغرها، حتّى كانت  رَّ ةً إلا وَى وَى زْم رسولُ الله H يُرِيدُ غَى
في  تتحكّم  واحدةً  حالةً  المرءُ  مَى  لزَى يَى أن  نبغي  يَى فلا  زوةُ«،  الغَى تلك 
سنوُن  لنا  نحن  يقول:  كمن  ذلك،  إلى  تدعو  حاجةٍ  دون  حياته 

أخبار الحمقى والمغفلين )ص6))(.   (((
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كان  فإذا  خر!،  عل  ونحن  التغير،  نُريد  وما  الحال،  هذه  عل 
ِدُّ لهم من القضايا  يِجدُّ للناس من الأحكام الشعية بحسب ما يجَى
مُلاءمةَى  تتطلّب  التي  الاجتهادية  والأعمالِ  بالعادات  فكيف 

الزمان والمكان.
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المجتمع تربى على تحمل المسؤولية

ثرٌِ،  كَى  H اللهِ  سُولِ  رَى عَى  مَى لِمُونَى  الُمسْم »وَى بٌ:  عْم كَى الَى  قَى

 

جُلٌ  رَى ماَى  فَى بٌ:  عْم كَى الَى  قَى  ، انَى يوَى الدِّ يُرِيدُ  افظٌِ،  حَى كِتَىابٌ  عُهُمْم  ْممَى يجَى لا  وَى

يُ اللهِ،  حْم فيِهِ وَى نْمزِلْم  يَى ْم  لمَى ا  مَى هُ  لَى ى  فَى يَىخْم أَىنْم سَى يَّبَى إلِا ظَىنَّ  تَىغَى يَى أَىنْم  يُرِيدُ 

رُ  الثِّماَى طَىابَىتْم  حِينَى  ةَى  وَى زْم غَى الْم تلِْمكَى   H اللهِ  سُولُ  رَى ا  زَى غَى وَى

هُ«. عَى لِمُونَى مَى الُمسْم سُولُ اللهِ H وَى زَى رَى هَّ َى تجَى الظِّلالُ، وَى وَى

1 عدمُ كتابة الجند مع الكثرة فُرصةٌ للتغيُّب والتخلُّف: 

»والمسلمون مع رسول الله H كثرٌ، ولا يجمعُهم كتاب 

حافظٌ«.. وفي قلة المتخلّفين عن الغزوة معَى دواعي التخلّفِ دلالةٌ 

من  اثنين  التخلُّف عن  نسبةُ  زِدْم  تَى لم  إذ  النبوية؛  التبية  عِظَىمِ  عل 

الألف تقريبًا من جيع القادرِين عل الجهاد من أفراد الأمة!

هذه التبية أنتجت مجتمعًا يفوق تصوراتنا؛ إذ لم يتغيَّب إلا 

ثلاثة!، وأمّا الباقون فبين معذورٍ أو منافق.
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رِصون عل حضور المجامع  أهلُ الضّعف كثرون الذين يَى
العمل  عند  ويتفلَّتون  قِلُّون  ويَى الخر،  بهم  يُظَىنّ  بحيث  الضخمة 
ع،  الفزَى عند  قِلُّون  ويَى ع  الطّمَى عند  يكثُرون  والتكاليف،  الجادّ 
ق أوراقُهم في  ِ فالتخلُّف يتّضِح وقتَى الشدائد، والمتقاعسون تحتَى

تلك الأوقات، ويندمجون مع السبّاقين في وقتَى الرخاء:
هُم تَعدُّ حــنَ  الِإخــــوانَ  ــرَ  أَكــثَ فَما 

قَليلُ))) الـــنـــائِـــبـــاتِ  في  ـــهُـــم  وَلَـــكِـــنَّ

»فما  كعب:  قال  الله:  مراقبة  استشعارُ  الأعمال  جليلِ  ومن 
يُ  ى له ما لم ينزلْم فيه وحْم فَى رجلٌ يريدُ أن يتغيَّبَى إلاّ ظَىنَّ أنْم سيَىخْم
إلى  الكلام والانبساط  نتقي  »كنا   :L ابن عمر  الله«، وقال 
نسائنا عل عهد النبي H هيبة أن ينزل فينا شيء..«)))، 
نزِل فيَّ قرآن«)3). وفي هذه النصوص  يَى شِيتُ أن  وقال عمر: »خَى
تتجل أهمية ربطِ الناس بمراقبة الله تعالى، وتعاهدِهم الفينةَى بعد 

ْملَىق الثوب. ْملَىق كما يخَى الفينة؛ فإن الإيمان يخَى

.I بيت من الطويل لعلي بن أبي طالب   (((
صحيح البخاري )ح 87)5)   (((

صحيح البخاري )ح 77)4(.   (3(
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2 من آثارِ التعلُّق بالدنيا القُعودُ عن عظائم الأمور: قال 
 H زَى رسول الله كعب: »حين طابتْم الثّمارُ والظِّلالُ، وتجهَّ
زَى معهم فأرجِعُ ولم أقْمضِ  هَّ دُو لكيْم أتجَى تُ أغْم والمسلمون معه، فطَىفِقْم
شيئًا«، وكثرٌ من الناس يمنعُه من العمل الجادِّ المثمرِ - مع علمه 
بعظيمِ نفعِهِ وأثرِه - صُعوبةُ التضحية بالمال، أو الجهد، أو المرتبة، 

أو الأصحاب..

دُّ من  يُعَى 3 إذا كانتِ الظلال والثمار قد أثرت عل رجلٍ 
نبغي  هِد العقبة فكيفَى بغرِه؟!، ولهذا يَى أفاضلِ الصّحابة وممن شَى
تُقعِدُه عن الخر  التي  الدّنيا  يَىدةِ  قّي من مِصْم للمسلم الحذرُ والتّوَى

وهو لا يشعر، قال الشاعر:
ــي هـــمَّ صاحِبه ــثْ يَ الــســامــةِ  حـــبُّ 

بالكَسلِ ـــرءَ  الم ويُــغــرِي  المــعــالــي  عــن 
نَفَقًا ــــذْ  ِ فــــاتَّ إلــيــه  جــنــحــتَ  فــــإن 

في الأرضِ أو سلَّمًا في الجوِّ فاعتزلِ)))

الطغرائي، من لاميته المشهورة  البسيط، للحسين بن علي  البيتان من بحر    (((
بلامية العجم.
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4 التغلب عل الشهوات والملذات من أعظمِ أسباب بُلوغِ 
زَى رسولُ الله  هَّ تجَى أعالي الدرجات: »حين طابتِ الثِّمارُ والظِّلالُ، وَى
H والمسلمون معه«، فإذا خلا المرءُ من الأعذار النفسية 
فينبغي  دينه؛  خدمة  في  عملٍ  لأيِّ  الاستعداد  بة  أُهْم عل  أصبح 
تُحبّ،  ما  فينظرُ  القلوبَى  مُّ  يَىشَى فإنه  الشيطان  الحذرُ من وساوِسِ 

مُ الشيءَى القليل حتى يراه الإنسانُ عظيمًا. فيضخِّ



25

في التسويف تضييعٌ للفُرَص 

ْم أَىقْمضِ  لمَى جِعُ وَى أَىرْم هُمْم فَى عَى زَى مَى هَّ َى يْم أَىتجَى دُو لكَِى تُ أَىغْم بٌ: » فَىطَىفِقْم عْم الَى كَى قَى
تَىدَّ  تَّى اشْم دَىى بِي حَى تَىماَى لْم يَى زَى لَىمْم يَى يْمهِ، فَى لَى ادِرٌ عَى ا قَى سِ: أَىنَى أَىقُولُ فِي نَىفْم يْمئًا فَى شَى
ْم  لمَى هُ وَى عَى لِمُونَى مَى المْمُسْم سُولُ اللهِ H وَى بَىحَى رَى أَىصْم ، فَى دُّ باِلنَّاسِ الجْمِ
ثُمَّ   ِ ينْم مَى وْم يَى أَىوْم  مٍ  بيَِىوْم هُ  دَى عْم بَى زُ  هَّ َى أَىتجَى قُلْمتُ:  فَى يْمئًا،  شَى ازِي  هَى جَى مِنْم  أَىقْمضِ 
يْمئًا،  ْم أَىقْمضِ شَى لمَى تُ وَى عْم جَى زَى فَىرَى هَّ َى لُوا لأَىتجَى دَى أَىنْم فَىصَى عْم تُ بَى وْم دَى ، فَىغَى َىقُهُمْم أَىلحْم
عُوا  َى تَّى أَىسْم لْم بِي حَى زَى لَىمْم يَى يْمئًا، فَى ْم أَىقْمضِ شَى لمَى تُ وَى عْم جَى تُ ثُمَّ رَى وْم دَى ثُمَّ غَى
لَىمْم  لْمتُ فَى عَى يْمتَىنيِ فَى لَى ، وَى هُمْم رِكَى أُدْم ِلَى فَى تحَى تُ أَىنْم أَىرْم مْم َى همَى وُ، وَى زْم غَى طَى الْم ارَى فَى تَى وَى

.» لكَِى رْم لِي ذَى دَّ يُقَى

قيام  إلى  يةً  مؤدِّ ها  وحدَى ليست  والإمكانات  القدرات   1
من  كثرٍ  إمكانات  من  أكثرُ  كعبٍ  فإمكانات  الكبرة،  الأعمال 
ف  وَّ سَى بل   H النبي  مع  يخرُج  لم  ذلك  ومع  الصحابة، 

ط الجيش. الخروجَى حتى تفارَى
ع�ل  اعتماده�ا  م�ن  أكث�رَى  الع�زم  ع�ل  تعتم�د  فالأع�مالُ 

الإمكانات.
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2 التّسويفُ والتأجيل سببٌ في حرمان النفس من فرص 

تُ  وْم هُ بيومٍ أو يوميِن ثمّ ألحقُهم، فغدَى زُ بعدَى هَّ الخر العظيمة. »أتجَى

ثُمّ  تُ  وْم غدَى ثمّ  شيئًا،  أقْمضِ  ولم  تُ  فرجعْم زَى  هَّ لأتجَى لُوا  فصَى أن  بعد 

وُ،  زْم ط الغَى عُوا وتفارَى لْم بي حتّى أسَى زَى تُ ولم أقْمضِ شيئًا، فلم يَى رجعْم

هُم«.  ِل فأُدرِكَى متُ أن أرتحَى َى وهمَى
فالتسويف  والتسويف«)))،  »إياكم  البَىصريّ:  الحسن  قال 
ر الأمر حتى تَىشتدَّ الحاجةُ إليه  يجعلُك دائمًا في الأزمات؛ لأنك تُؤخِّ
ن يُؤدِّي  أُ حالًا مِن ذلك مَى لِه بأيّ أسلوبٍ كان!، وأسوَى مَى فتضطر إلى عَى
به التسويفُ إلى ترك العمل بالكليّة أو فواتِ وقته. وكثرٌ من الناس 
بخُطبة  -مثلًا-  تمُّ  يهَى فلا  ها،  حقَّ يُعطيها  ولا  واجباتهِِ  يُهمِل  اليومَى 
ها، ولا بتبية الأولاد إلا عند المعاناةِ من مُشكلاتم. الجمعة إلا يومَى

I من العلم والمعرفة والرغبة ما  3 كان عند كعب 
اللُّحوق  لَىتْم إرادتُه لتمكّنَى من  از، فلو تكامَى َىلَىهُ عل الهمّ بالجَىهَى حَى
ذلك،  فوقَى  الله  رَى  دَى قَى ولكنّ  يَىرجع،  أن  قبلَى   H بالنبيِّ 

أخرجه هناد بن السري في الزهد ))/89)(.   (((
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استفادت منها الأمة،  وكان في ذلك خر عظيم ودروس كبرة 
مُرُّ بالمعرفة ثم الإرادة  فرضي الله عنه وأرضاه. والعملُ السليم يَى
وَى العزيمة تعطّلت الإرادة ..وهكذا، فمتى  قْم ثم العزيمة، فإذا لم تَى

ق الهدف بعد توفيق الله. تكاملت هذه العناصر تّحقَّ

4 قال ابنُ القيّم: »إنّ الرجل إذا حضرت له فرصةُ القربة 
والطاعةِ فالحزمُ كلُّ الحزم في انتهازها والمبادرةِ إليها، والعجزُ في 
من  نه  وتمكُّ بقدرته  ثقِْم  يَى لم  إذا  سيّما  ولا  بها،  والتسويف  تأخرها 
قلّما  الانتقاض  سيعةُ  مَى  والهمَى العزائمَى  فإنّ  تحصيلها؛  أسباب 
ه  نتهِزْم يَى تَىحَى له بابًا من الخرِ فلم  ن فَى تَىثبُت، والله سبحانه يُعاقبُ مَى
له،  إرادته عقوبةً  مِن  بعدُ  نَىهُ  كِّ يُمَى قلبه وإرادتهِ فلا  ُولَى بين  بأن يَى
فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه حال بينه وبين قلبه وإرادتهِ، 

كِنهُ الاستجابةُ بعدَى ذلك«))). فلا يُمْم

العمل  تركُ  يجوزُ  فلا  له،  الله  قدّر  ما  يَىعرِف  أحدَى  لا   5
القدرة  بالقدر، وأمّا بعد فوات الأمر وانقضائه وعدمِ  احتجاجًا 
.I ر له، كما قال كعب دَّ عل تدارُكه فللمرء أن يعبرِّ بأنه لم يُقَى

زاد المعاد )3/)50(.   (((
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القلبُ الحيّ لا يَأنَس مع المتخاذِلِين

خُرُوجِ  دَى  بَىعْم النَّاسِ  فِي  تُ  جْم رَى خَى ا  إذَِى كُنْمتُ  »فَى بٌ:  عْم كَى الَى  قَى

جُلًا  ى إلِا رَى نَىنيِ أَىنيِّ لا أَىرَى زَى تُ فيِهِمْم أَىحْم طُفْم سُولِ اللهِ H فَى رَى

اءِ«. فَى عَى رَى اللهُ مِنْم الضُّ ذَى جُلًا مِمَّنْم عَى اقُ أَىوْم رَى يْمهِ النِّفَى لَى مُوصًا عَى غْم مَى

1 صاحبُ الهمّة العالية - وإن أخطأَى أو ضعُف - لا يرضَى 

نني أنّي لا أرى إلا رجلًا مغموصًا  أن يكون مع المتخلِّفين: »أحزَى

عليه النِّفاقُ..«. وبعضُ من ينتسب إلى الخر إذا ضعُف وتلَّف 

ن مجموعة من أمثاله ليسوغ لنفسه قعودها عن  عن فعل الخر كوَّ

ما كانت عليه:

ــــؤُوك لأمـــــرٍ لـــو فَــطِــنــت له  قـــد هــــيّر
فارْبأْ بنفسك أن ترعَى مع الهمل)))

المشهورة  لاميته  من  الطغرائي  علي  بن  للحسين  البسيط،  بحر  من  البيت    (((
بلامية العجم.
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2 من فرِاسة كعبٍ معرفتُه بأهلِ النفّاق، فالمسلم ينبغي أن 

يتصف بالمعرفة والفهم ليميز بين المؤمن والمنافق، ومن البصرة 

معرفة حال الناس. 

3 في القصة قوّةُ التبية النبوية؛ فلم يتخلّف إلا صنفان: 

رَى الله  ذَى النِّفاقُ أو رجلًا ممن عَى جُلًا مغموصًا عليه  رَى إلِا  ى  أَىرَى »لاَى 

عفاء«. من الضُّ

م  ع لأحوال المسلمين دونَى عملٍ لا يقدِّ 4 الحزنُ والتوجُّ

القضية.  مع  الناس  تعاطُفَى  يزرع  لا  البيوت  في  والبكاء  شيئًا، 

مثلَى هذا  الناسُ معه  يتعاطَىفِ  لم  بيته  فلو جلس كعبٌ حزيناً في 

التعاطفِ الكبر. قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية: »وكثرٌ من الناس 

لَّ وناح  زِع وكَى َى كثرٍ من أحوال الإسلام جَى ر أو تغرُّ إذا رأى المنكَى

مأمورٌ  هو  بل  هذا،  عن  منهيٌّ  وهو  المصائب!  أهلُ  ينوحُ  كما 

بأنّ الله  ل والثباتِ عل دين الإسلام، وأن يؤمن  بالصبر والتوكُّ

وأنّ  للتقوى  العاقبة  وأنّ  مسنون،  هُم  والذين  اتقوا  الذين  مع 
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، وليستغفر لذنبه،  ما يُصيبه فهو بذنوبه، فليصبر؛ إنّ وعد الله حقٌّ
زيد فيه  وليسبح بحمد ربِّه بالعشي والإبكار...«)))، فهذا الحزنُ يَى
قعُدُ عن  الشيطان، ويُشعِر صاحبَىهُ أنّه أدى شيئًا مّا فرضَى به ويَى

العمل. 

5 يقول كعبٌ: »فكنتُ إذا خرجتُ في الناس بعدَى خُروج 
يتخلّف  قد   ،»... نَىني  أحزَى فيهم  فطُفتُ   H الله  رسولِ 
فيعاقَىبُ  لنفسه  الراحة  توفر  في  رغبةً  خرٍ  عملِ  عن  الإنسان 

بفقدانها إما بالحزن وضيقِ الصّدر، أو غرِهما من الأعراض.
أَجِد فَلَم  الَحــيــاةَ  أَستَبقي  ــرتُ  ــأَخَّ تَ

ما))) أَتَقَدَّ أَن  مِــثــلَ  حَــيــاةً  لِنَفسي 

مجموع الفتاوى )8)/95)(.   (((
ي . بيت من الطويل، للحصين بن الحمام الُمرِّ   (((
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صاحب المواقف يفقد

لَىغَى  بَى تَّى  حَى  H اللهِ  سُولُ  رَى نِي  كُرْم ذْم يَى ْم  لمَى »وَى بٌ:  عْم كَى الَى  قَى

الَى  قَى فَى بٌ؟  عْم كَى لَى  فَىعَى ا  مَى  : بتَِىبُوكَى مِ  وْم قَى الْم فِي  السٌِ  جَى هُوَى  وَى الَى  قَى فَى  ، بُوكَى تَى

يهِ،  رُهُ فِي عِطْمفَى نَىظَى اهُ وَى دَى هُ بُرْم بَىسَى سُولَى اللهِ حَى ا رَى : يَى ةَى لِمَى نيِ سَى جُلٌ مِنْم بَى رَى

نَىا  لِمْم ا عَى مَى سُولَى اللهِ  ا رَى يَى اللهِ  ، وَى قُلْمتَى ا  مَى بئِْمسَى  بَىلٍ:  بْمنُ جَى اذُ  مُعَى الَى  قَى فَى

.»H ِسُولُ الله تَى رَى كَى ا، فَىسَى ً رْم يْمهِ إلِاَّ خَى لَى عَى

وعظيمِ  إيمانه  صدق  عل  دليلٌ  وشُهرتُه  كعبٍ  منزلةُ   1

هِرُ صاحبَىهُ فيُفتَىقدُ، بخلاف من عمل  بلائِه، والعملُ الصالح يُشْم

ن بحث عن الشهرة والذكر بَىعُد عنه، ومن أعرض  ؛ فإنَّ مَى تَىهِرَى ليَىشْم

لها  متعرض  فة  المزيَّ الشهرة  إليه، وقد يصل عل  عنها أسعت 

بعد تعب وذلة.

مُه غاب اسمُه، بل ربّما نُسِ  سْم 2 بعضُ الناس إذا غاب رَى

!، لكنِ العلماءُ والمصلحون الذين يخالطون الناس  اسمُهُ وهو حيٌّ
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ون أحياءً في قلوبِ الناس وإن كانوا أمواتًا  بْمقَى هم يَى مِلون همومَى ويَى
منذُ مئات السنين:

مسكنُه الــقــب  رُخـــــامُ  حــــيٍّر  رُبَّ  يـــا 
انتصبا))) أقــدامــه  على  ميْتٍ  ورُبَّ 

ملت ظلالُ عطفِها كلَّ الصحابة، وكان  3 التبيةُ النبوية شَى
 ،H الله  رسولِ  اهتمامِ  من  نصيبَىهُ  ينالُ  منهم  واحدٍ  كلُّ 
فتقِدُ  يَى ولهذا  وبأحوالهم،  بهم  عارفٌ   H الله  ورسولُ 
الله  كبر، وليس سؤالُ رسولِ  بين جيشٍ  الواحدَى من  الشخصَى 
إذ  د؛  العدَى ةٍ من  قلَّ إليه؛ فليس في  H عن كعبٍ لحاجته 

.M ظيِ بصحبته في هذه الغزوة أصحابه حَى

عرِفون من طلابهم أو مبيهم إلا  وكثرٌ من أهل الفضل لا يَى
د  تَىفقُّ أن  مع  البقية،  في  ويَىزهدون  والاثنين،  الواحد  قليلًا  عددًا 
الأصحاب والتلاميذ من أعظمِ أسباب الارتقاء بهم، وإن سألَى 
لحاجته  يكون  ما  فغالبًا  تلاميذه  أحد  عن  العلم  أهلِ  من  أحدٌ 

إليه.

بيت من البسيط، منسوبٌ لنزار قباني.   (((
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صّ رسولُ الله H قومَى كعب بالسؤال عنه؛  4 خَى

أبناء  بني سلِمة، ومعاذٌ من  به، فكعبٌ من  الناس  فُ  أعرَى لأنهم 

عمومته. فينبغي أن يُسألَى عن الرجل أقربُ الناس إليه وأكثرُهم 

دًا عن الغيبة وقطعًا للقالة في الرجل وحفظًا للوقت  به معرفةً بُعْم

وتسهيلًا للوصول إلى المقصود.

َىم، فذكر لولده أنّ رجلًا من قومه نال  5 عينَّ كعبٌ وأبهْم
هُ  منه، حتى لا تذهب الأفكار والظنون إلى غرِهم، وأخفى اسمَى
فعله؛  لجميل  مُعاذٍ  باسم  ح  وصرَّ عليه،  الصدورَى  يُوغِر  لا  حتى 
فإنه يسن إذا تحدثْمتَى عن الحسنات أن تنسُبها لأصحابها، وأما 
؛ إذ المقصودُ هو التنبيهُ عل الخطإ،  ِمْم إذا تحدثتَى عن الأخطاءِ فأبهْم
ومن معالي الأخلاق الصفحُ عن الأخ إذا صدر منه أمرٌ ظلمك 
فيه، فإبهامُ الذامّ وإظهارُ المادح سمةٌ أهلِ السنة، ولهذا اشتهر عند 
ر المثالب إلا في حال خدمة الدين،  أهل السنة ذكرُ المناقب، ولم تُذكَى
يُفاد من حديث  فيما  القيّم  ابنُ  مثل كتُب الجرح والتعديل. قال 
اجتهادِ  عل  يغلب  بما  الرّجل  في  الطّعن  جوازُ  »ومنها  كعب: 
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الطاعن حيّةً أو ذبًّا عن الله ورسوله، ومن هذا طعنُ أهل الحديث 
ثة الأنبياء وأهلِ  فيمن طعنوا فيه مِن الرواة، ومن هذا طعنُ ورَى
السنة في أهل الأهواء والبدع لله لا لحظوظهم وأغراضهم«))). 
صِه،  وهذا الرجلُ الطاعن في كعب من قومه فلا يتّهم بإرادةِ تنقُّ

رتُهُ لله. وإنما حله عل هذا حُبُّهُ لكعبٍ وغَى

6 قال ابنُ القيّم: »ومنها جوازُ الردِّ عل الطاعن إذا غلب 
ن في كعب:  لِط، كما قال مُعاذٌ للذي طعَى هِم وغَى عل ظنِّ الرادّ أنه وَى
، والله يا رسولَى الله ما علمنا عليه إلا خرًا، ولم يُنكر  بئس ما قلتَى
رسولُ الله H عل واحد منهما«))). و في هذا بيانُ أهمية 

ضِ المسلم. الذبّ عن عِرْم

زاد المعاد )3/)50(.   (((

زاد المعاد )3/)50(.   (((
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التأنّي في اتّخاذ القرارات سداد

نِي  َى ضرَى حَى افلًِا  قَى هَى  جَّ تَىوَى هُ  أَىنَّ نيِ  لَىغَى بَى لَىماَّ  »فَى الكٍِ:  مَى نُ  بْم بُ  عْم كَى الَى  قَى
طِهِ  خَى سَى مِنْم  رُجُ  أَىخْم ا  ذَى بمِاَى أَىقُولُ:  وَى ذِبَى  الْمكَى رُ  كَّ أَىتَىذَى تُ  طَىفِقْم وَى ِّي،  همَى
: إنَِّ  لَىماَّ قِيلَى فَى لِي،  أَىهْم أْميٍ مِنْم  لكَِى بكُِلِّ ذِي رَى لَى ذَى نْمتُ عَى تَىعَى اسْم دًا، وَى غَى
فْمتُ  رَى عَى بَىاطِلُ، وَى نِّي الْم احَى عَى ادِمًا زَى دْم أَىظَىلَّ قَى سُولَى اللهِ H قَى رَى
بَىحَى  أَىصْم هُ، وَى قَى تُ صِدْم َىعْم أَىجْم ذِبٌ، فَى ءٍ فيِهِ كَى ْم دًا بشِيَى رُجَى مِنْمهُ أَىبَى نْم أَىخْم أَىنيِّ لَى

ادِمًا«. سُولُ اللهِ H قَى رَى

1 ينبغي للمرء ألا يتّخِذَى قرارًا حالَى الخوف؛ لأنّ الشيطان 
يستغل هذه الحالَى باقتاحاته المردية. وهنا ألقى الشيطانُ عليه أن 

ه. يكذبَى ماوِلًا أن يستغِلّ ضعفَى

وقد  الشديد،  والحزن  الشديدان  ب  والغضَى الفرحُ  ومثلُه 
خدع الشيطانُ قومَى نوحٍ في عبادتم للأصنام، حين حزِنوا لوفاةِ 
ى إليهم أن يُصوّروهم ليتذكّروهم ويتّعظوا بهم،  علمائهم، فأوحَى

م. ل للجيل التالي عبادتَى فلما انقرض ذلك الجيلُ سوَّ



36

ر  وفي واقعنا تجدُ كثرًا من الناس إذا وقع في خطإٍ أوّلُ ما يتبادَى
إلى ذهنه الكذب.

الشيطان  مكايد  المؤمنَى من  هُ  عبدَى الله حايتُه  مِن فضلِ   2
ه  ه لولا أن تَىداركَى ودسائسه، فهذا الصحابّي كاد الشيطانُ أن يُوقِعَى
ضَى له أو  نبغي للمرءِ أن يتمنىّ البلاءَى أو يتعرَّ الرحن برحته. ولا يَى
فتتنِ؟  تَى بأهلِ البلاء؛ لأنّه لا يَىدرِي ما يُقضَى له أيَىصبِرُ أم يَى مَى يَىشْم

تقصرِهم،  عل  القاعدون  يتحسرَّ  الأوان  فوات  بعد   3
بميّتٍ  حٍ  فما لجُرْم إيمان، وأما غرُهم  قلبه  وُجِدَى منهم في  هذا ممن 

إيلام.

4 المعصيةُ تجلب أخواتَِىا، قال بعض السلف: »إذا رأيتَى 
ن يعمل الحسنة فاعلم  من يعملُ السيئةَى فاعلم أنّ لها أخواتٍ، ومَى
أنّ لها أخوات«)))، وهكذا كعبٌ كاد أن يَىقع في معصية الكذب 
ولهذا  صالح،  من  قدّم  وبما  بفضلِهِ  وحاه  منها  وقاه  الله  أنّ  لولا 

نبغي قطعُ سلسلة الذنوب بحاجزِ التوبة والحسنات الكبار. يَى

تفسر النسفي ))/47)(.   (((
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وعدمُ  واستشارتُم  الرأي  أهلِ  معرفةُ  ينبغي  مما   5
الاستبداد بالرأي، قال بعضُ البلغاء: »مِن حقّ العاقل أن يُضيف 
إلى رأيه آراءَى العُقلاء، ويجمعَى إلى عقلِهِ عقولَى الحكماء؛ فالرأيُ الفذُّ 

ربما زلّ، والعقل الفردُ ربما ضلّ«))).
ر في الاستشارة، وبعضُهم يتصوّر  وكثرٌ من الناس اليومَى لا يُفكِّ
العقل، وكلما  جاحة  الكمال ورَى أنها من  أنّ الاستشارة نقص!، مع 
عقلُهُ  ضعُف  وكلما  استشارة،  أكثرَى  كان  رشدًا  أكثرَى  الإنسانُ  كان 
 H استقلَّ برأيه، ولم يطإِ الأرضَى أحدٌ أرشدَى من رسول الله
وكان أكثرَى الناس استشارةً، ولم تَىعرِف الأمةُ أرجحَى عقلًا بعد نبيها 

H من الخلفاء الراشدين وكانوا يُكثرِون من الاستشارة.

ه وأزاحَى عنه الباطل  6 من رحة الله بكعبِ بنِ مالك أنْم وفّقَى
H بالكذب،  ط رسولِ الله  هُ أنه لا ينجو من سُخْم فَى وعرَّ
فمن أعظمِ الأرباح النجاةُ من المعاصي، قال الحسن: »هانوا عل 

الله فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم«))).

أدب الدنيا والدين )ص73)(.   (((
ذم الهوى )ص84)(.   (((
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وبعضُ الناس اليوم لا يُفكّرون في هذه النعمة الكبرة التي 
المعاصي،  ترك  إلى  هُم  قَى فيُوفِّ عباده  مِن  الله بها عل من شاء  ينعم 
ن يقول: هنيئًا لفلان نجا من الربا،  ولهذا قلّما تسمعُ من الناس مَى
برِبْمحِ الأموال  التهنئة  الفلانية، وكثرًا ما تسمع  ك المعصية  تَىرَى أو 

ا كان طريقُها. أيًّ

الله  الرح�ة؛ لأنّ  أس�باب  م�ن  الصالح�ات  الباقي�اتُ   7
�نَى عملًا، وحُس�ن الخاتمة يت�اج إلى كثرةِ  ن أحسَى لا يُضي�ع أجرَى مَى
مه من الخر  الأعمال الصالحة، فلعلَّ من أسباب نجاة كعبٍ ما قدَّ

وخدمة الإسلام.

نكِصون  ويَى فيُفتَىنون  كثرين،  عل  الفتنُ  ض  تُعرَى المقابل  وفي 
موا من الخر والحسنات ما يكون سببًا  عل أعقابهم؛ لأنهم لم يقدِّ

لحفظهم.
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اختلاقُ الأعذارِ سلاحُ المتخاذِلِين 

عُ فيِهِ  كَى ْم جِدِ فَىرَى أَى باِلمْمَىسْم دَى رٍ بَى فَى دِمَى مِنْم سَى ا قَى انَى إذَِى كَى بٌ: »وَى عْم الَى كَى قَى

لَّفُونَى فَىطَىفِقُوا  هُ الُمخَى اءَى لكَِى جَى لَى ذَى لَىماَّ فَىعَى لَىسَى للِنَّاسِ، فَى ِ ثُمَّ جَى تَىينْم عَى كْم رَى

بلَِى مِنْمهُمْم  قَى جُلًا، فَى نيِنَى رَى ثَىماَى ةً وَى عَى انُوا بضِْم كَى هُ وَى لِفُونَى لَى ْم يَى يْمهِ وَى تَىذِرُونَى إلَِى عْم يَى

لَى  كَى وَى وَى مُْم  لهَى رَى  فَى تَىغْم اسْم وَى هُمْم  عَى ايَى بَى وَى لانيَِىتَىهُمْم  عَى  H اللهِ  سُولُ  رَى

هُمْم إلِىَى اللهِ«. ائِرَى َى سَى

الصلاة  أهميّة  عل  دليلٌ  عملٍ  كلِّ  عل  الصلاةِ  تقديمُ   1

بيانٌ  بالمسجد  وبدؤُه   H الله  رسول  عند  شأنِها  وعِظَىمِ 

لجليلِ مكانته وعظيمِ مركزِه وموقعِه لدى الأمة، والبدءُ بالطاعة 

حالَى الوصول إلى البلد شكرٌ لله تعالى.

حينَى  المسجد  في  الفريضة  صلاة  عن  يتخلّفُ  من  تجد  وقد 

وُصولهِ إلى بلدِه بحُجة التّعَىب من السفر!
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عذِرُوه ولا يطلبوا منه ما يُطلَىب  2 ينبغي لأهلِ العالم أن يَى
هُم، بل مصالحُ الناس  من عامّة الناس؛ لأن العالمَى ليس لهم وحدَى
متعلقةٌ به، وفي مساعدتم له ووقوفهِِم معه مشاركةٌ له في أَىجرِه.

رٍ  سفَى من  رجوعه  عند  والأمرِ  الربانّي  للعالم  ينبغي   3
فالرسولُ  عامّ؛  مكانٍ  في  لهم  والبُروزُ  الناس  مصالحِ  في  النظرُ 
H أولَى ما بدأ به المسجدُ ثمّ جلس للناس، ولم يَىذهب 

إلى أيٍّ من بيوته.
ص وقتًا معلومًا يجلسُ فيه لعامّة  فالذي ينبغي للعالم أن يُخصِّ

الناس.
سفرٌ   :H للرسول  الشاقةَى  الرحلةَى  هذه  رْم  بَّ تدَى  4
 H وبُعد مسافةٍ، ومع ذلك لم يأخُذْم ، عل بعرٍ وشدّة حرٍّ
نُ  دَى يْم هُ H منذُ البعثةِ، وهكذا كان دَى راحةً، وكان هذا دأبَى
أصحابه  لبعضِ  العزيز  عبدِ  بنُ  عمرُ  قال  ْمجِه،  نهَى عل  سار  ن  مَى
ب  ذهَى الفراغُ،  »وأين  قال:  لنا؟!،  غتَى  تفرَّ لو  قالوا:  لما  القُدماء 

الفراغُ، فلا فراغَى إلا عند الله«))).

الطبقات الكبرى )397/5(.   (((
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النفاق ذنبُهُم أعظمُ من المعاتَىبة، فمعرفة موازين  5 أهلُ 
الصغائر  تعظم  فلا  معها،  المناسب  التصرف  عل  تعين   الأشياء 
الأشياء  فسدت  »إنما  مالك:  الإمام  قال  بالعظائم.  يتهاون  ولا 

حين تعدي بها منازلها«))). 

الصالح  والعمل  الخر  مشاهد  عن  المتخلّفين  سلاحُ   6
الأعذارُ المدعُومة بالأيمان.

7 الواجبُ أخذُ الناس بالظّاهر، وعدمُ الدّخولِ في النيّات 
 H النبيَّ  أنّ  إلا  نزِلُ  يَى كان  الوحيَى  أنّ  فمعَى  والمقاصد؛ 

مَى بظواهرِ المنافقين. كَى حَى

ن في  بُ اليومَى من مُسارعة بعضِ الناّسِ إلى الطّعْم تعجَى وإنك لَى
مقاصد الناس ونياتم.

المدخل لابن الحاج ))/8))(.   (((



42

التّبِعاتُ على قَدْرِ الإمكانات

بِ  ضَى الُمغْم مَى  بَىسُّ تَى مَى  بَىسَّ تَى يْمهِ  لَى عَى تُ  لَّمْم سَى لَىماَّ  فَى جِئْمتُهُ  »فَى بٌ:  عْم كَى الَى  قَى
لِي:  الَى  قَى فَى هِ،  يْم دَى يَى َى  بَىينْم تُ  لَىسْم جَى تَّى  حَى شِي  أَىمْم جِئْمتُ  فَى  ، الَى تَىعَى  : الَى قَى ثُمَّ 
وْم  لَى اللهِ  إنِيِّ وَى  ، بَىلَى قُلْمتُ:  فَى ؟  كَى رَى تَى ظَىهْم تَىعْم ابْم دِ  قَى تَىكُنْم  ْم  أَىلمَى ؟  لَّفَىكَى ا خَى مَى
طِهِ  خَى رُجُ مِنْم سَى أَىخْم تُ أَىن سَى أَىيْم رَى يَىا لَى نْم لِ الدُّ كَى مِنْم أَىهْم ِ رْم تُ عِنْمدَى غَى لَىسْم جَى
ثْمتُكَى  دَّ ئِنْم حَى تُ لَى لِمْم دْم عَى قَى اللهِ لَى كِنِّي وَى لَى لًا، وَى دَى طِيتُ جَى دْم أُعْم قَى لَى رٍ، وَى بعُِذْم
 ، َّ ليَى خِطَىكَى عَى نَّ اللهُ أَىنْم يُسْم يُوشِكَى نِّي لَى ضَى بهِِ عَى ذِبٍ تَىرْم دِيثَى كَى مَى حَى يَىوْم الْم
وَى اللهِ،  فْم جُو فيِهِ عَى َّ فيِهِ إنِيِّ لأَىرْم ليَى ِدُ عَى قٍ تجَى دِيثَى صِدْم ثْمتُكَى حَى دَّ ئِنْم حَى لَى وَى
َى مِنِّي  لا أَىيْمسرَى ى وَى ا كُنْمتُ قَىطُّ أَىقْموَى اللهِ مَى رٍ، وَى انَى لِي مِنْم عُذْم ا كَى اللهِ مَى لا وَى
ا هَذَا فَقَدْ  H : »أَمَّ سُولُ اللهِ  الَى رَى قَى ، فَى نْمكَى تُ عَى لَّفْم َى حِينَى تَى

صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ الُله فِيكَ«.

1 منزلةُ الإنسان وأسبقيتُهُ لا تمنعُ من معاتبته.
2 أوّلُ العلاجِ استفهامُ المخطئ: »ما خلَّفك؟«. وكان من 
هدي النبي H مع من أخطأ أن يبدأ بالاستفهامِ كما قال 



43

لحاطِبٍ: »يا حاطبُ ما هذا؟«)))، وقال للرّجلَىيِن: »مامنعكما أن 
تُصلِّيا معنا؟«))).

تكن  »ألم  الإمكانات:  رِ  دْم قَى عل  والتّبعِات  المحاسبة   3
العلماء شيءٌ  العامة شيءٌ وعل  ابتعتَى ظهرك؟«، فالواجبُ عل 
آخر… فمطلوب من المسلم استنفادُ جيع الطاقات والقدرات، 

وبذلُ كلّ الوسع في عمل الطاعات وفعلِ الخرات.

4 أظه�رَى كع�بٌ م�ن إمكانات�ه م�ا يُناس�ب المق�ام: »ولقد 
أعطي�ت ج�دلًا«؛ فلم يذكُ�ر أنه ش�اعرٌ؛ لعدمِ المناس�بة، وبعض 

الناس يتمدح ببعض الصفات في مقام لا يناسبها.

سول الله H ظاهرًا  فَى كعبٌ أنَّ إرضاءَى الرَّ 5 عرَى
 ،C صَى عل إرضاء الله غرُ كاف إذا لم يرض الله عنه، فقد حرَى
صُوا عل الاعتذار إلى رسول الله H كي  والمنافقون حرَى

يرض عنهم، ففاز كعبٌ وخسر المنافقون.

.I ٍّأخرجه البخاري )ح 3007(، ومسلم )ح 494)(، عن علي   (((
عن  وغرهما،   ،)575 )ح  داود  وأبو   ،)(7474 )ح  أحد  الإمام  أخرجه    (((

.I ّيزيد بن الأسود العامري
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الناسُ ويَىعمل به، ويطّرِحُ ما  يُريدُ  الناس يرقُب ما  وبعض 
به  تحدث  السر  في  عملًا  عمل  فإن   ، يُبالي  ولا  تعالى  الله  يُرضي 
»لقد  البصري:  الحسن  قال  ثوابه.  بذلك  فيحبط  الناس  ليعلم 
أن  ويقدرون  الأرض من عمل  كان عل وجه  ما  أقوامًا  أدركنا 

يعملوه في السر فيكون علانية أبدًا«))).

أسبابِ  أعظمِ  من  وصفاته  الله  بأسماء  الإيمان  تحقيقُ   6
ئِنْم  لَى وَى  ، َّ ليَى عَى خِطَىكَى  يُسْم أَىنْم  الله  نَّ  يُوشِكَى »لَى الشدائد:  وقتَى  النجاة 
وَى الله«، فقد  فْم جُو فيِهِ عَى َّ فيِهِ إنِيِّ لأَىرْم ليَى ِدُ عَى قٍ تجَى دِيثَى صِدْم ثْمتُكَى حَى دَّ حَى
استفادَى كعبٌ عمليًّا من معرفته بصفات الله C، وإنّك لتجِدُ 
نظرية،  علميّة  معرفةٌ  وصفاته  الله  بأسماء  معرفتُه  الناس  بعض 
نتهي عن معاصيه!، ويعلمُ أن الله يسمعُه  يعلم أنّ الله يراهُ ولا يَى

هُ!. ضِبُ ربَّ هُ عما يُغْم ولا يفظ لسانَى

رٍ،  انَى لِي مِنْم عُذْم ا كَى الله مَى 7 لم يختصر في ذكرِ خطئه: »لاَى وَى
«، مع  نْمكَى عَى تُ  لَّفْم َى تَى مِنِّي حِينَى  َى  أَىيْمسرَى لاَى  وَى ى  أَىقْموَى قَىطُّ  كُنْمتُ  ا  مَى الله  وَى

تفسر الواحدي ))/77)(.   (((
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كان  فقد  إليه،  شخص  وأحبِّ  إنسانٍ  أعظمِ  يدي  بين  يقفُ  أنّه 
التي  الأعذارِ  جيعَى  نفسه  عل  قطع  بل  الاعتاف،  في  واضحًا 
العاقل  عذرٍ«  من  لي  كان  »ما  له:  الشيطان  ها  يَىصوغَى أن  يُمكن 

 

لا يقصر في بيان الحق ولو كان عليه أو عل من يبه ويعظمه.

ز(،  لأتجهَّ أغدُو  زلتُ  )ما  والمعاذير:  بالِحيَىلِ  يتعلَّقْم  لم   8
باله  يَىغِبْم عن  زَى ولم  التجهُّ يُاولُ  بكونه كان  يعتذِرْم  لم  أنه  بمعنى 

هُ عل ذلك. شأنُ الغزوة، وأنه دائما يُجاهد نفسَى
وشأنُ بعضِ المتخلِّفِين عن عملِ خرٍ وطاعة أن يعتذروا بما 
ليس عذرًا، فيقول: حاولتُ، وكان في نيّتي أن أفعل، وأنا معكُم 

بقلبي.. ويَىعتبر هذا عُذرًا في التخلُّف عن العمل!.

9 الصّدقُ والوضوح في الاعتاف بالخطإ مفصّلًا واضحًا 
ففي  للضعف؛  تغطيةٌ  هو  والاعتذارُ  والتفلُّتُ   ، الشجاعةَى يعني 
والمجادلة  الإنكار  وفي  والفكر،  للوقت  توفرٌ  بالحقّ  الاعتاف 
عن  والبحثِ  بالكذب  الفكر  ل  غْم وشَى الوقت  بتضييع  خسارةٌ 
المعاذير، واعتذارك بما يعلم أصحابك خلافه يسبب فساد الوداد 

وفقد الأحباب.
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فكع�بٌ I اع�تف بكلِّ مُلابَىس�ات الأمر حتّ�ى ما دار 
بَى نف�س«، وه�ذا سٌِّ  �ذِّ في نفس�ه: »حت�ى أردتُ أن أرج�ع فأُكَى
ثِ  ري�ن والتَّحدُّ هُ لإف�ادة الآخَى �فَى بين�ه وبين نفس�ه، ومع ذلك كشَى

 

بنعمة الله عليه.

بالأخطاء  نعتِف  لا  بالُنا  فما  به،  باح  نفسٍ  حديثُ  هذا 
إذا  إليهم خُلاصةَى تجارِبنا  نا ونُوصِل  أبناءَى نُربيِّ  الظَّاهرة؟ وكيف 

لم تكن لدينا مثلُ هذه الشجاعة؟

الواجبِ شأنٌ كبرٌ،  التخلُّف عن الجهاد والغزو  شأنُ   10
 H الله  رسولَى  إنّ  حتى  شديد،  وأمرُه  عظيمٌ  وخطرُهُ 
خُطُورة  بيانُ  وفيه  الله،  مَى  حُكْم فيه  انتظر  بل  حُكمًا،  فيه  يُصدِر  لم 
المخطئ  بفهمه  البعض  ويتج  والخر  البِرِّ  أعمالِ  عن  التخلُّف 
لقول الله تعالى: ]ڻ ۀ ۀ ہ ہ[، مع أنه لو قرأ 

ن هو الذي ليس عليه لومٌ ولا سبيلٌ. لِم مَى عَى ها لَى ما قبلَىها وما بعدَى

]ک  بقوله:  التوبة  سورة  من  الآياتِ  رَى  صدَّ تعالى  فاللهُ 
ڱ  ڱ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   گ  گ  گ  گ  ک 
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ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ہہ ہ ھ ھ[.

نالُهم الحرج، ولم يَىنف الله الحرجَى  ومفهومُ الآية أنّ غرَى هؤلاء يَى
هم ظاهرةٌ وليست  عيف والمريض والفقر- مع أنّ أعذارَى عن الضَّ
وا ما عليهم مما لا يُؤثِّر فيه الضعفُ  دُّ باختيارهم - إلا بعد أن يُؤَى
وتقديم  والنُّصح،  والمشورة،  الرّأي  بذل  مثل  والفقرُ،  ضُ  والمرَى

الخبرات والتَّجارِب للمسلمين.

ۓ  ے  ے  ]ھ  بعدها:  التي  الآية  في  تعالى  قال  ثم 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

وهذا  ې[،  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ 

الفريقُ الرابعُ ممن رُفع عنهم الحرجُ، وهم الذين لم يجدوا الراحلةَى 
عليها  الحصول  أسبابَى  وبذلوا  الجهاد  في  المشاركة  أجل  من 
الرسول  إليهم  اعتذر  ولما  المسألة وهي أشقُّ شيء عليهم،  حتى 
ينا  ْملهِم لم يفرحوا ويقولوا: قد أدَّ H بعدم قُدرته عل حَى
ن  وا عل عدم القدرة وعدمِ وجود مَى زِنوا وبَىكَى الذي علينا، بل حَى

يُساعدهم عل المشاركة في الخر.
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القادرُ  أما  الذين ليس عليهم سبيل،  فهؤلاء هُم المحسنون 
ه فهذا ليس من  والمستطيعُ والذي يُخِلُّ بعمله أو لا يُكمِلُهُ ولا يُتمُِّ

المحسنين.

ى  ذُ الأحكامِ إنّما يكونُ عن الشّع لا عن الرأيِ والهوَى 11 أَىخْم
 ،» ضِيَى اللهُ فيِكَى قْم تَّى يَى قُمْم حَى قَى فَى دَى دْم صَى قَى ا فَى ذَى ا هَى والبيئة والناس: »أَىمَّ
ويخطئ بعضُ الناس في إصدارِ أحكام في المواقفِ والحوادث دُون 
ن يقول: لا بأس، هذه مصلحةٌ!،  جوعِ إلى شرع الله، فتجدُ مَى الرُّ
يَىفعلُ هذا!، وإنّما الذي يدد  أو: هذه ضرورةٌ!، أو: كلُّ الناس 
قعُ في الإثم وهو  المصلحةَى هو الشعُ لا الأذواق، وبعضُ الناس يَى
لا يَىشعُر، فيقول مثلًا: لو كان لي أمرٌ لمنعتُ كذا، ولَىفعلتُ كذا، مما 
هُ عل الشّع،  يكون فيه تضييقٌ عل المسلمين، وهو لم يَىعرِضْم رأيَى
دُ اللهَى عل العافية من المسؤولية  ْممَى رَّ ما يرضي الله، فبدلَى أن يَى تحَى و يَى

رَى في موطِنٍ كان في غنىً عنه.  لُ الوِزْم مَّ يتحَى
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فُ الأثقال ي بالصّالحين يُخفِّ التأسِّ

بَىعُونِي  اتَّ فَى  ، ةَى لِمَى سَى نيِ  بَى مِنْم  الٌ  رِجَى ارَى  ثَى وَى تُ  قُمْم »فَى بٌ:  عْم كَى الَى  قَى

دْم  قَى لَى وَى ا،  ذَى هَى بْملَى  قَى بًا  نْم ذَى بْمتَى  نَى أَىذْم كُنْمتَى  نَىاكَى  لِمْم عَى ا  مَى اللهِ  وَى لِي:  الُوا  قَى فَى

بمِاَى   H اللهِ  سُولِ  رَى إلِىَى  تَى  رْم تَىذَى اعْم تَىكُونَى  لا  أَىنْم  تَى  زْم جَى عَى

سُولِ اللهِ  ارُ رَى فَى تغِْم بَىكَى اسْم نْم افيَِىكَى ذَى انَى كَى دْم كَى ، قَى لِّفُونَى يْمهِ الُمتَىخَى رَى إلَِى تَىذَى اعْم

جِعَى  أَىرْم أَىنْم  تُ  دْم أَىرَى تَّى  حَى نِّبُونِي  يُؤَى الُوا  زَى ا  مَى اللهِ  فَىوَى  ، لَىكَى  H

 ، مْم الُوا: نَىعَى دٌ؟ قَى عِي أَىحَى ا مَى ذَى قِيَى هَى لْم لَى : هَى مُْم سِ، ثُمَّ قُلْمتُ لهَى بَى نَىفْم ذِّ أُكَى فَى

نْم  قُلْمتُ: مَى ، فَى ا قِيلَى لَىكَى مُاَى مِثْملُ مَى قِيلَى لهَى ، فَى ا قُلْمتَى جُلانِ قَىالا مِثْملَى مَى رَى

 ، اقِفِيُّ وَى الْم يَّةَى  أُمَى نُ  بْم هِلالُ  وَى رِيُّ  مْم عَى الْم بيِعِ  الرَّ نُ  بْم ةُ  ارَى مُرَى الُوا:  قَى ا؟  هُمَى

يْمتُ  ضَى فَىمَى ةٌ،  وَى أُسْم فيِهِماَى  رًا  دْم بَى ا  هِدَى دْم شَى قَى  ِ الِحَىينْم ِ صَى جُلَىينْم لِي رَى رُوا  كَى فَىذَى

ا لِي«. رُوهُمَى كَى حِينَى ذَى

ن تساهلَى  عرِفتُهُ بخُطورة الذّنب، ومَى جُل مَى هِ الرَّ فقِْم 1 مِن 

سُفيان  قال   ، التوبةَى حرم  ربما  سيتوب  أنه  عل  اتِّكالًا  نب  بالذَّ
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ُ من طلَىبِ التّوبة«)))، يقول بعضُهم:  كُ الذّنب أيْمسرَى رْم الثوري: »تَى
قُ  تُوفَّ لا  فقد  يُدرِيك؟  وما  وأتوب!،  أستغفرُ  ثُمّ  الذّنبَى  لُ  أفعَى
!. ويقولُ بعضُهم: دعا لي  تُقبل توبَىتُك إن تُبتَى للتوبة!، وقد لا 
رَى استغفارَى  رَى لي الإمام!، فهذا كعبٌ لم يَى الشيخُ فلان!، أو: استغفَى
أنّ  مع  عليه؛  بَى  كذَى إذا  ذنبَىهُ  عنه  يمحُو   H الله  رسول 
استغفارَى رسول الله H أعظمُ استغفار، وهذا من إجلالِ 
في   H منزلته  وعلوِّ  وتعظيمِه   H الله  رسول 
حجّة.  استغفارُه  ويُتَّخذ  عليه  بُ  يُكذَى فلا  والنفوس،  القلوب 

 

بِ  ويُكذِّ ليعُودَى  عليه  غطِهم  وضَى معه  قومه  قيام  مع  يَىضعُف  ولم 
.H ه اتِّكالًا عل استغفارِ رسول الله نفسَى

تأثرِ الأقارِب والجلساء وقوّة  2 يؤخذ من القصة عِظَىمُ 
ضغطهِم عل مفاهيمِ الإنسان، لذلك يجبُ عل المسلم أن يختار 
تحت  عَى  يتاجَى لا  حتى  لَىها  ويؤصِّ هُ  مبادِئَى يُراجِع  وأن  هُ،  جُلساءَى

ط الواقع، فكم من تاركٍ للخر بسبب هذا التاجع. غْم ضَى

حلية الأولياء )4/7)(.   (((
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الإصلاح  أعباء  تحمل  ومشقة  المصيبة  ألم  يخفف  مما   3
التأسّ بمشاركة الصالحين؛ فينبغي لمن شقَّ عليه عملٌ أن يتذكر 
ة؛ إذ قد يضعُف بتاجُعه خلقٌ كثر، ولهذا لما اشتّد الأمرُ  أنه أسوَى
له  قال  الفتنة  في  يُجيبَى  أن  مبِّيه  بعضُ  منه  وطلب  أحدَى  بالإمام 
هُم المحابرُ  ن خارجَى القصر، فوجد أعدادًا كبرةً معَى أحد: انظُر مَى

والدّفاتر ينتظرون جوابَى الإمامِ أحد)))!.

لي  رُوا  كَى »فذَى حالِهم:  عرفة  مَى بعد  بالصّالحين  التأسِّ   4
قتدي به ويَىصدُر  ن يَى رجُلين صالحيِن«، فينبغي للمسلم أن ينظُر مَى

عنه في العلم والعمل.

مناقب الإمام أحد )ص 445(.   (((
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التربية النبويّة كاملة

نْم  عَى لِمِينَى  الُمسْم  H اللهِ  سُولُ  رَى َىى  نهَى »وَى بٌ:  عْم كَى الَى  قَى
وا  ُ رَّ تَىغَى تَىنَىبَىنَىا النَّاسُ وَى نْمهُ، فَىاجْم َىلَّفَى عَى نْم تَى ِ مَى ةُ مِنْم بَىينْم َىا الثَّلاثَى لامِنَىا أَىيهُّ كَى
بثِْمنَىا  لَى فَى رِفُ،  أَىعْم تيِ  الَّ هِيَى  فَىماَى  ضُ  الأَىرْم سِ  نَىفْم فِي  تْم  رَى نَىكَّ تَى تَّى  حَى نَىا  لَى
بُيُوتِِماَى  ا فِي  دَى عَى قَى ا وَى انَى تَىكَى فَىاسْم احِبَىايَى  ا صَى أَىمَّ فَى ةً،  يْملَى لَى ْمسِينَى  لكَِى خَى لَى ذَى عَى
رُجُ  أَىخْم كُنْمتُ  فَى  ، هُمْم لَىدَى أَىجْم وَى مِ  وْم قَى الْم بَّ  أَىشَى كُنْمتُ  فَى ا  أَىنَى ا  أَىمَّ وَى بْمكِيَىانِ،  يَى
مُنيِ  لِّ يُكَى لا  وَى اقِ  وَى الأَىسْم فِي  أَىطُوفُ  وَى لِمِينَى  الُمسْم عَى  مَى لاةَى  الصَّ دُ  هَى أَىشْم فَى
دَى  عْم ْملِسِهِ بَى هُوَى فِي مجَى يْمهِ وَى لَى لِّمُ عَى أُسَى سُولَى اللهِ H فَى آتِ رَى دٌ، وَى أَىحَى
َّ أَىمْم لا؟  ليَى لامِ عَى دِّ السَّ تَىيْمهِ برَِى فَى كَى شَى رَّ لْم حَى سِ هَى أَىقُولُ فِي نَىفْم لاةِ، فَى الصَّ
بَىلَى  أَىقْم لاتِ  لَى صَى بَىلْمتُ عَى أَىقْم ا  إذَِى فَى  ، النَّظَىرَى ارِقُهُ  أُسَى فَى مِنْمهُ  رِيبًا  قَى ليِّ  ثُمَّ أُصَى

نِّي«. ضَى عَى رَى هُ أَىعْم وَى تُّ نَىحْم تَىفَى ا الْم إذَِى َّ وَى إلِيَى

نبغي للمسلم أن يَىرض بالعُقوبات التي تُصيبُه بسبب  1 يَى
أنّ  ويعلم  والصّبر،  ل  التحمُّ في  دُروسًا  منها  ويَىكتسب  ذُنوبه، 
عاقبتَىها إلى خر؛ ومن بُعد النظر أن لا يهتم للأذى الحاصل الآن، 

قة من ذلك. وإنما ينظر إلى المصلحة الكبرة المتحقِّ
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ر  وقصرُ النظَىر يَىستعجِل الحكم عل الأشياء بالنفّع أو الضّرَى
دون النظر في العواقب ومآلات الأمور.

رِ يكون عند الحاجة إليه إذا توفَّرت شروطُه  2 استعمالُ الهجْم
وانتفت موانعُه، وهُو من أعظم العقوبات. قال ابنُ القيّم: »وفيه 
يَىستوجِب  ما  فعل  لمن  والمطاع  والعالم  الإمام  ران  هِجْم عل  دليل 
رانُه دواءً له؛ بحيث لا يَىضعُف عن حُصُول  ، ويكون هِجْم تْمبَى العَى
إذِ  ه«)))؛  فيُهلِكَى عليه  والكيفيّة  ميّة  الكَى في  زِيد  يَى ولا  به،  الشفاء 
المرادُ تأديبُهُ لا تعذيبُه، ومقصودُ الشّع الهدايةُ لا النكّاية. فالهجر 
تَى أحدًا فينبغي  رْم ه، فإذا هجَى المرادُ منه الإصلاحُ لا العداوةُ والكُرْم
H مع  أن يكون في قلبك رحةٌ له وشفقةٌ عليه؛ فالنبي 
هجرِه لكعب لم يهجره من كل وجه، بل كان إذا أقبَىلَى عل صلاته 

نظَىرَى إليه نظَىرَى رحةٍ وشفقة.

بُولَى التوبة، وقد ذكر الله تعالى في كتابه  3 المعاناةُ قد تسبقُِ قَى
الناس  فبعضُ  گ[،  گ  گ  ک  ک  ک  ]ک  أنّه 

زاد المعاد )506/3(.   (((
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ى  نسَى ويَى تَىسلّ  ويَى فيطمئنُّ  اللحظة،  نفس  في  بول  القَى أنّ  يَىتصوّر 
تُه، وما من شكٍّ في صدقِ توبةِ كعب  دَى ِفُّ عليه معاوَى ذنبَىه، وقد تَى
حتى  ليلة،  خسينَى  توبتهم  بولُ  قَى أُرجِئَى  ذلك  ومع  وصاحبيه؟ 
حُبت، وضاقت  ابتُلُوا بلاءً شديدًا، وضاقت عليهم الأرضُ بما رَى
عليهم أنفسُهم، ثم جاءهم الفرج، فنحن بحاجةٍ إلى التوبة التي 
مًا وشجًى، فتدفعُه إلى الطاعة والمنافسةِ في  لْمبَى صاحبها نَىدَى تملُأ قَى

الخر حتى يلقى الله تعالى وهو عل أحسنِ حال.

 H ع رسولَى الله ر بنُ الخطاب I لما راجَى فهذا عُمَى
هنا  ر  وعُمَى أعمالًا«)))،  لذلك  »فعمِلْمت  قال:  يبية،  الحُدَى صُلْمحِ  في 
تْم  تَىقَى ان، وهذه عائشةُ J أَىعْم نِ من الزّمَى يْم يَىذكر ذنبَىهُ بعد عقدَى
تَّى  تَىبْمكِي حَى لكَِى فَى دَى ذَى ا بَىعْم هَى رَى كُرُ نَىذْم ذْم انَىتْم تَى كَى بَىةً، وَى قَى بَىعِينَى رَى ا أَىرْم رِهَى فِي نَىذْم

ا))). هَى ا خَِىارَى بُلَّ دُمُوعُهَى تَى

4 عجيبٌ أمرُ المدرسةِ النبويّة! كيف وصلتْم إلى هذه القمّةِ 
من التبية المتكاملةِ الشاملة جيعَى الأفراد رجالًا ونساءً وصبيانًا 

صحيح البخاري )ح )73)(.   (((

صحيح البخاري )ح 6073(.   (((
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عل  الجميعُ  فيتّفقُ  رجال  ثلاثةِ  رِ  بهَىجْم  H يأمُر  وعبيدًا، 

الواحدُ  فيعيش  ونساؤُهم،  ومعارفُهم  أقاربُهم  حتى  مقاطعتهِم 

الكبرِ  السجنِ  هذا  بمثل  سُمِع  هل  لة،  متجوِّ زِنزانة  في  منهم 

قاتٍ  نفَى إلى  القويّةَى لا تحتاج  التبيةَى  إنّ هذه  البشية؟!،  تاريخ  في 

 

دُ كلمةٍ  قْمتٍ لكي يُطبَّقَى قرارٌ من قراراتا، فمجرَّ ولا إلى جهدٍ أو وَى

فرُقِيُّ  للجميع،  ملزِمًا  وأمرًا  ملموسًا  واقعًا  تُصبحُ  المسجد  في 

ل تحقيقَى الأهدافِ الكبرة المنشودة ويُقلِّل التّكلِفة..  هِّ المجتمع يُسَى

يتاجُ  مْم  كَى صغرًا  كان  ولو  زماننا  في  يَىصدُر  قرارٍ  أيَّ  وراقِبْم 

مع  المكثّفةِ  الإعلامية  والحملات  والجهد  والوقْمتِ  الأموال  من 

مَى به؟، وكم نسبةُ تفلُّت المجتمع  العقوبات المالية وغرِها كي يُلتَىزَى

من هذا القرار؟ 

بل   ، مُعينَّ دٌّ  حَى له  ليس  الشعيّة  العُقُوبات  في  الهجر   5

رِ  حيثُ تقتضي مصلحةُ التأديبِ والتّبية للمهجور، بخلاف الهجْم

الشّخص الناتج عن خلافاتٍ فرديّةٍ قاصرة فلا يجوزُ أن يزيد عل 

ثلاثةِ أيام.
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ن�وب عل القلوب الحيّ�ة! جلَىسَى هذانِ  6 هك�ذا تأثرُ الذُّ
المهج�ورانِ يبكي�انِ لي�س عل الهج�رِ ولا بس�بَىبِ مُقاطعة الناس 
طَى منهما، سُ�بحان  له�ما، ولك�ن خوفًا من ذُنوبه�ما وندمًا عل ما فَىرَى
بكِي  بكُ�ون كما يَى بٍ يَى رْم وٍ وحَى �زْم الله! رج�الٌ أبطالٌ شُ�جعان أهلُ غَى
والتبي�ةُ  للنف�وس  التزكي�ةُ  �ي  لهَى إنّ ه�ذه  �رُكَى  مْم لعَى الأطف�الُ!، 

المتكاملةُ.

الَى  طَىوَى وذنبهِ  خطيئته  عل  بْمكِ  يَى لم  ن  مَى هذا  زماننِا  في  وتجدُ 
هُ  سَى نفْم وظُلمه  ربِّه  جانبِ  في  تقصرِه  عل  عينهُ  عْم  تَىدمَى ولم  عُمُرِه، 

دمعةً واحدة!.

عن  بُعدٌ  فيه  منهما  أشبَّ  بكونه  ه  لأخويْم بٍ  عْم كَى اعتذارُ   7
العُذر  والتماسُ  العظمة  داءِ  من  للنفس  ونقاءٌ  النفس  تزكية 

رين. للآخَى

ن الشّ�باب واس�تخلاصُ كلِّ خرٍ  مَى 8 ينبغِي اس�تغلالُ زَى
مَى المرءُ من اس�تغلالها؛ إذ  في�ه قبلَى أن تتعطّل تلك الطاقاتُ أو يُرَى

ل في غرها. يتحمّلُ فيها ما لا يَىتحمَّ
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9 تفريق كعْمب بينه وبين صاحبَىيْمه بكونه أشبَّ منهما يظهر 

ر في التفريق  ن يُفكِّ ، وقليلٌ من الناس مَى ِ ينْم أهميّة التّفرِيقِ بين المختلِفَى

لِ الطّاعة، معَى أنّ عنده من الطاقات  بين نفسه وبين الناس في عمَى

نبغي المنافسةُ به في سُبُل الخر والطاعات. والقدرات ما يَى

متكاملة،  متّزنةٌ  ونفسُه   ، تتغرَّ لا  ثوابتُ  عنده  المسلمُ   10

تغرَّ منه إلا الموقِع،  وق لا يَى واعية واثقة؛ فهو في المسجد وفي السُّ

بضِاعتهِم  تسويقُ  هُم  غُرَّ يَى لم  المسجد  أهلُ  هُم  وق  السُّ فأهلُ 

 H الله  رسول  رِ  أمْم بمخالفةِ  تجارتم  بيعِ  في  والمنافسةُ 

بِ بن مالك. بتكليمِ كعْم

تعاطُفِهم  من  أكثرُ  يخالطهم  ن  مَى مع  الناس  تعاطُف   11

الناس  اعتزل  ن  مَى فكُلُّ  سواءً؛  المصاب  في  كانوا  وإن  غره،  مع 

هم  ن يجتمعُ معهم ويباشِرُ سِيَىهُ الناس أمّا مَى ضِه نَى رَى في مُصابه أو مَى

في مجالسهم فإنّهم يُشاركونه في قضيّته ويتعاطفون معه وإن كان 

المعتزلُ أشدَّ مُصابًا ومرضًا منه.



58

12 في القصّ�ة أهمي�ةُ الإع�لام في اش�تهار أيّ قضي�ة مه�ما 

كانت، فمحور القضيّة هنا كعبٌ، تميّز عن المخلَّفين بخُروجه إلى 

الأسواق وشُهودِه الصلاة ومخالطتهِِ الناسَى مع الصبر، فأصبحتِ 

ب إلى  القضيّةُ كأنها قضيةُ كعبٍ، ولذلك نُسبت القصةُ إليه ولم تُنسَى

ى اسما صاحبيه  صاحبيه مع أنهما في الأمر س�واء، بل يكاد أن يُنسَى

رضي الله عنهم أجعين.

رُوك؛  ولو هجَى الخر  الآخرين في  تُشارِكَى  أن  المهِمّ  13 من 

الحرج  وجودِ  مع  جاعةً  الصّلوات  أداء  عن  يتخلّفْم  لم  فكعبٌ 

هُل عليه الهجر. والألمِ في أدائها معهم، ولو جلَىس في بيتهِِ لسَى

14 كان بإمكان كعبٍ I أن يخرُجَى إلى مزرعةٍ أو إلى أيِّ 

نَى الله بالفرج،  لسَى فيها حتى يأذَى ضاحيةٍ من ضواحي المدينة ويجَى

بَى  رِ المباشر فاكتسَى عَى مرارةَى الهجْم ولكنهّ اختارَى مخالطةَى الناس وتجرَّ

ل والصبر كانت له زادًا لما بقي من عُمُره في  بذلك قوّةً في التحمُّ

لِ الصعاب، فعل المرء أن يستفيدَى من  التعامُل مع الأزمات وتحمُّ



59

يهرُبَى  أو  فائدة  دون  رُُّ  تمَى ها  يتكَى ولا  بها،  ه  نفسَى َى  ويربيِّ الأحداث 
منها ويختفي.

دِّ السلام علّي أم لا؟«:  ك شفتَىيْمهِ برَى بٍ: »هل حرَّ 15 قولُ كعْم
رَى غرُ  ن يَىستحِقُّ الهجْم قال ابنُ القيّم: »فيه دليلٌ عل أنّ الردَّ عل مَى
واجب؛ إذ لو وجب الرّدُّ لم يكن بُدٌّ من إسماعه«))). وفيه أيضًا 
 ،M أصحابه  قلوب  في   H الله  رسول  مبّةِ  عِظَىمُ 
تَىيِ  كِ شفَى فمع هذه العقوبةِ والمقاطعة الشديدة يتطلَّع كعبٌ إلى تحرُّ
النبيّ H تجاوبًا مع سلامِه عليه ولو بلا صوت!، فينبغي 
مل في قلبه بُغضًا أو حِقدًا عل مُسلمٍ من أجل  عل المسلم أن لا يَى

أمرٍ وقع عليه.

زاد المعاد )508/3(.   (((
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أثَرُ مُراقبة ا& عظيم

يْمتُ  شَى ةِ النَّاسِ مَى وَى فْم لكَِى مِنْم جَى َّ ذَى ليَى ا طَىالَى عَى تَّى إذَِى بٌ: »حَى عْم الَى كَى قَى
بُّ النَّاسِ  أَىحَى ي وَى مِّ نُ عَى هُوَى ابْم ، وَى ةَى تَىادَى ائِطِ أَىبِي قَى ارَى حَى تُ جِدَى رْم وَّ تَّى تَىسَى حَى
 ، ةَى تَىادَى ا قَى ا أَىبَى قُلْمتُ: يَى . فَى لامَى َّ السَّ ليَى دَّ عَى ا رَى اللهِ مَى يْمهِ، فَىوَى لَى تُ عَى لَّمْم ، فَىسَى َّ إلِيَى
هُ  تُ لَى عُدْم ، فَى تَى كَى هُ؟ فَىسَى سُولَى رَى لَىمُنيِ أُحِبُّ اللهَى وَى عْم لْم تَى أَىنْمشُدُكَى باِللهِ، هَى
لَىمُ،  أَىعْم سُولُهُ  رَى وَى اللهُ   : الَى قَى فَى تُهُ،  دْم نَىشَى فَى هُ  لَى تُ  عُدْم فَى  ، تَى كَى فَىسَى تُهُ،  دْم نَىشَى فَى

.» ارَى دَى تُ الجْمِ رْم وَّ تَّى تَىسَى يْمتُ حَى لَّ وَى تَى ، وَى يْمنَىايَى تْم عَى اضَى فَى فَى
ظُم الكربُ عل كعب بن مالك،  1 لقد اشتدّ الخطبُ وعَى
هُ  رًا عليه حائطَى ه وأحبِّ الناس إليه مُتسوِّ حتى ذهب إلى ابن عمِّ

يشكو إليه بثَّه وأحزانَىهُ.
مُـــروءةٍ  ــوَى إلى ذي  بــدَّ مــن شــكْ ولا 

عُ))) يَتوَجَّ أو  يُسْليك  أو  يُــواســيــك 

التقِّي لها  بُك في  عُ فيك الأملَى ويُرغِّ زرَى يَى ن  مَى إلى  ى  وَى فالشّكْم

بيت من الطويل، لبشار بن برد.   (((
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وى إلى غره فضررها أكبُر من نفعها، بل  فائدةٌ كبرة، أما الشّكْم
ن لا يرحك«))). كما قيل: »تشكو من يَىرحُك إلى مَى

جلين إلى مخالفةِ أمرِ  2 لم تُؤدِّ الخلوةُ والمحبة والقرابةُ بينَى الرَّ
رسولِ الله H، وهذه نتيجةُ التبيةِ عل مراقبة الله تعالى، 

فُ في الخلَىوات بما يخالفُِه في الجلَىوات. فصاحبُ المراقبةِ لا يتصرَّ

العادات،  )المجتمع،  الواقع  طِ  غْم ضَى تحتَى  التاجُع   3
سماتِ  من  والمخاوف..(  الأوهام  الأولاد،  الزوجة،  التقاليد، 
الضغطُ  هذا  فيه  يؤثّرْم  فلم  كعبٌ  أما  عصرنا،  في  الناس  بعض 
السّعيِ في  أو  الحُكم  ن في  الطَّعْم أو  التاجع  فيَىحمِلَىهُ عل  العظيم 

نقضِه والانتصارِ بعشرته عل ذلك.

ون في  شُكُّ يَى الناس  أنّ  I ظنّ  رُ عليه  الهجْم لما طال   4
حُبّه لله ورسوله H، وهذا يدُلّ عل خُطُورة الهجر؛ لأنّه 
نبغي مراعاةُ  لَىلٍ في الإيمان أو الوقوعِ في فتنة، لهذا يَى قد يُفضي إلى خَى
بيّاتا  لْم بسَى النفسيّات  فدراسةُ  الهجر،  عند  الحالِ  هُ  وفقِْم المصالحِ 

نبغي التنبُّه له حينَى التبية والتأديب. وإيجابيّاتا مما يَى

مدارج السالكين ))/60)(.   (((
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ورسولُه  »اللهُ  له:  قتادةَى  أبي  قول  »وفي  القيّم:  ابنُ  قال   5
أعلم« دليلٌ عل أنّ هذا ليس بخطابٍ ولا كلامٍ له، فلو حلف 

 

نث، ولا سِيّما إذا  لا يكلِّمه، فقال مثلَى هذا الكلامِ جوابًا له لم يَى

 

لم ينْموِ به مكالمتَىهُ، وهو الظاهرُ من حال أبي قتادة«))).

عمّه  ابنُ  له  رِقَّ  يَى لم  ذلك  ومع  الجدار  رًا  مُتسوِّ خرج   6
ةٍ  عتذِرْم إليه، وليس هذا عن غِلظَى هُ أو يَى وأحبُّ الناسِ إليه أو يُكلمْم
وفظاظةٍ وجودٍ في العواطف حاشاهم، وإنّما هو من تعظيمِهم لأمرِ 
المشاعرِ والأحاسيس  له عل  وتقديمِهم   H الله  رسول 

هم الله: ]پ پ  يش في النفّْمس، فهُم M كما وصفَى التي تجَى
پ     ڀ ڀ[. وكثرٌ من الناس اليوم تأخذُهُ الرّحة بولدِه 
صِلُ به الأمرُ إلى  بُها عل أمرِ الله ورسولهِ H، وقد يَى فيُغلِّ
عدمِ إيقاظه لصلاةِ الفجر في شدّة البرد أو عند التّعَىب! وبعضُهم 
بَى عل أحدٍ  قد تحمِلُه الحمِيّةُ عل إسقاطِ حدٍّ من حدود الله وجَى

من قرابته.

زاد المعاد )507/3(.   (((
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استعلاء المؤمن بإيمانه

بَىاطِ  بَىطِيٌّ مِنْم أَىنْم ا نَى شِي بسُِوقِ المَىدِينَىةِ إذَِى ا أَىمْم بَىيْمنَىا أَىنَى بٌ: »فَى عْم الَى كَى قَى
لَى  عَى دُلُّ  يَى نْم  مَى قُولُ:  يَى باِلمَىدِينَىةِ  بيِعُهُ  يَى امِ  باِلطَّعَى دِمَى  قَى مِمَّنْم  أْممِ  الشَّ لِ  أَىهْم
فَىعَى  دَى نِي  اءَى ا جَى إذَِى تَّى  هُ حَى لَى يُشِرُونَى  النَّاسُ  فَىطَىفِقَى  الكٍِ؟  مَى نِ  بْم بِ  عْم كَى
أَىنَّ  نيِ  لَىغَى بَى دْم  قَى هُ  إنَِّ فَى دُ،  عْم بَى ا  أَىمَّ فيِهِ:  ا  إذَِى فَى  ، انَى سَّ غَى لِكِ  مَى مِنْم  كِتَىابًا   َّ إلِيَى
َىقْم  ضِيعةٍ، فَىالحْم لا مَى انٍ وَى وَى ارِ هَى لْمكَى اللهُ بدَِى ْمعَى ْم يجَى لمَى ، وَى اكَى فَى دْم جَى احِبَىكَى قَى صَى
تُ بِهَىا  مْم تَىيَىمَّ بَىلاءِ فَى ضًا مِنْم الْم ا أَىيْم ذَى هَى أْمتَُىا: وَى رَى ا قَى مَّ قُلْمتُ لَى ، فَى اسِكَى بنَِىا نُوَى

تُهُ بِهَىا«. رْم جَى التَّنُّورَى فَىسَى

لِك غسّانَى له بالمصرِ إليه  1 قال ابنُ القيّم: »وفي مُكاتبة مَى
تعالى وامتحانٌ لإيمانهِِ ومبّته لله ورسوله وإظهارٌ  الله  ابتلاءٌ من 
 H النبيّ  رِ  بهجْم إيمانُه  عُف  ضَى ممن  ليس  أنّه  للصّحابة 
ران  مِلُه الرّغبةُ في الجاه والملك مع هِجْم والمسلمين له ولا هو ممن تحَى
الرسولِ والمؤمنين له عل مُفارقة دينهِِ، فهذا فيه مِن تبِرئة الله له 
من النفّاق وإظهارِ قُوّة إيمانه وصِدقِهِ لرسوله وللمسلمين ما هو 
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من تمام نعمةِ الله عليه ولُطْمفه به وجبِرهِ لكسِره، وهذا البلاءُ يُظهِرُ 
يُخرِج  الذي  كالكِرِ  فهو  عليه؛  نطوِي  يَى وما  هُ  وسَِّ الرجُل  لُبَّ 

الخبيث من الطّيِّب«))).

بٍ، وخاصّةً  هُ عند كعْم جَى رِ أَىوْم 2 لقد بلَىغ الحزنُ وضِيقُ الصّدْم
نُ من مُستوًى  وْم بعد موقفِ ابنِ عمه وأحبِّ الناس إليه، ثُمّ جاءه العَى
من  مهجورٌ  مُستضعَىف  ضعيفٌ  وهو  الملوك-  -مُستوى  رفيعٍ 
الجميع، إلاّ أنّ دغدغة العواطفِ لم تُواجِه فردًا من مدرسةٍ هشّةٍ 
تْم فردًا من أفرادِ المدرسة  ضعيفةِ البنِيةِ مُهتزّة القناعة، بل واجهَى
بُ، بل  هُ أو يَىصمُدْم أمامه فحسْم رُدَّ النبوية الرّاشدة المتكاملة، فلم يَى
شّة«، وهُنا  لَّق بقَى هُ من البلاء! معَى أنّ المثَىلَى يقول: »الغريقُ يتعَى عدَّ
أولئك  الشدائد،  في  النِّفاق  وأهلِ  الإيمان  أهلِ  بين  رقُ  الفَى رُ  يظهَى
زدادُون إيمانًا مع إيمانهم، والمنافقُون يَىكشِفُون عما في صدورهم  يَى
المنافقين  موقفَى  واصفًا  تعالى  الله  قال  أنيابهم؛  عن  ويَىكشِون 

]ڱ ں ں  ةِ غزوة الأحزاب:  وموقفَى المؤمنين في شدَّ
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ[، وقال عن 

زاد المعاد )507/3(.   (((
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المؤمنين: ]ئح ئم ئى ئي بج  بح بخ بم بى بي 
تج تح تختم تى تي ثج  ثم    ثى[.

المجتمع  العملاء في  ع  رْم م وزَى مَى الذِّ الكفار شراءَى  3 ماولةُ 
الإسلامي باستخدامِ أساليبِ الإغراء لتحقيق أهدافهم بيِّنةٌ هُنا، 
ط في  قَى أُناسٍ! وسَى خُدِعَى بهم من  كُلّ زمان، وكم  دأبُهم في  وهي 
مُون  يُقدِّ ممن  زماننا  في  العُملاءَى  أكثرَى  وما  الجهال!،  من  شِراكهم 

راساتِ للكُفّار. التقاريرَى والدِّ

المجتمع الإسلاميّ  متابعةَى أحداث  أنّ  نعلَىمَى  أن  نبغي  يَى  4
قضية  كعب  فقضيّة  الملوك!،  مُستوى  عل  تقعُ  الكفار  قِبَىلِ  من 
راسات  الدِّ خُطورة  إلى  التنبُّهُ  يِجبُ  ولهذا  غرُ،  لا  اجتماعية 
أبناءُ المسلمين في رسائلَى علميةٍ في بلادِ  مُها  يُقدِّ التي  الاجتماعية 
لُ من تلك البحوثِ قاعدةَى  الكفار التي تتبصُ بنا الدّوائر، فتعمَى
سبَىقَى  ما  مثلُ  وعلاقاتا،  أعمالها  من  كثرًا  عليها  تبني  بياناتٍ 
حصل  كما  المجتمع؛  لدراسة  وجولاتٍ  رحلات  مِن  الاستعمارَى 
بداية  من  المسلمين  عل  الكفارِ  سُ  فتجسُّ العرب.  لورنس  من 
الإسلام وإلى الآن لم ينقطِع!، لذا ينبغي الانتباهُ إلى الأعداء في أيِّ 
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فيهم  أو موظفين، فالأصلُ  أو خبراءَى  ارًا  تُجّ روا بها؛  صورةٍ تصوَّ
س كمثْملِ رسولِ ملِكِ غسّان الذي دخل باسمِ  العداوةُ والتجسُّ

بائِعِ طعام!.

أكثرَى من غرِها؛  الشابّة  بالطاقات  الكفّارِ  تعظُم عنايةُ   5
فينبغي  لصاحبَىيْمه!؛  يُرسِل  ولم  لكعبٍ  غسّان  ملِكُ  أرسلَى  ولهذا 

ي لدى شباب الأمّة.  عْم رفعُ مُستوى التديُّن والوَى

6 تربى المسلمون عل التعاطُفِ والتّوادّ والتاحُمِ والتّلاحُم 
؟!؛ إذ تجدُ  ه، فأين هذا من حالنِا اليومَى والتعارُف، فيعرِفون لكلٍّ حقَّ
مون  مُ فضلًا عن أهل حيِّهِم، فكيف يُقدِّ كثراً مناّ لا يعرِفون جِرانهَى
 :H بعِة قولِ رسولهم لهم خدمات؟، وكيف يخرُجون من تَى

»مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلْيُكرِم جارَهُ«))).

فيَّ  طَىمِعَى  أن  فيه  تُ  عْم وقَى قد  ما  »بلَىغ بي  بٍ:  كعْم قول  7 في 
فقد  لهم،  وازدِراءٌ  للكفّارِ  استصغارٌ  ك«)))  ْم الشِّ أهل  من  رجُلٌ 

أخرجه البخاري )ح 9)60( واللفظ له، ومسلم )ح 47(، عن أبي شُريح    (((
.I ّالعدوي

المعجم الكبر للطبراني )9)/50(.   (((
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استعلائِهِ  عل  يدُلُّ  وهذا  العاديّ،  والرّجل  الملِكُ  لديه  ى  استوَى
بإيمانه واعتزازِه بدينه. فيجبُ عل المسلم أن يَىشعُرَى أنّه أعظمُ بدينه 
من جيعِ الكفّار »فهم شر البرية« مهما ملَىكُوا من مناصبِ الدّنيا، 
ويجبُ عل كلِّ مسلمٍ أن يكون أدنى المسلمين منزلةً وأحقرُهم 

مهنةً أجلَّ في قلبه من جيعِ الكفّار.

رَى بكتابِ  ِّ وأسبابه، فسجَّ بٌ بقطعِ علائقِ الشَّ 8 بادر كعْم
هُ، فيَىنبغي للتائب أن يتخلَّص  ، ولم يُبْمقِهِ عنده ليُطالعَِى الملِك التّنُّورَى
ر  وصُوَى الفاسدِ من رسائلَى  بماضيه  تربطُِه  التي  الوسائل  كلِّ  من 

وهواتف.. إلخ.

 H الرسول  إلى  بالكتاب  بٌ  كعْم يذهبْم  لم   9
طٍ  ضغْم قةَى  ورَى استخدامِهِ  عن  فضلًا  مكانتَىهُ  َى  ويبينِّ عليه  هُ  ليُطلِعَى
وقليلٌ   ،H ورسوله  لله  المنةَى  أنّ  لعلمِه  عنه؛  للإفراج 
ن يشاهد مِنةَّى الله عليه بهدايته للإسلام، حيثُ  من الناس اليومَى مَى
م الله في الأمن، والطعام، والشاب، واللِّباس،  نعَِى ثُ عن  يتحدَّ
التي  الإسلام  نعمةُ  وهي  ها  وأهمَّ وأجلَّها  النِّعمِ  أعظمَى  ى  وينسَى

 

. تْم لا تَىعدِلُها نعمةٌ مهما بلغَى
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اشتدادُ الأزْمةِ بِشارَةٌ بالفَرَج

سِ�ينَى  َىمْم ةً مِنْم الخْم يْملَى عُ�ونَى لَى بَى �تْم أَىرْم ضَى ا مَى تَّ�ى إذَِى �بٌ: »حَى عْم �الَى كَى قَى
سُ�ولَى اللهِ  : إنَِّ رَى الَى قَى أْمتيِنِ�ي، فَى سُ�ولِ اللهِ H يَى سُ�ولُ رَى إذِا رَى
ا  اذَى �ا أَىمْم مَى قُهَى لِّ قُلْم�تُ: أُطَى ، فَى أَىتَى�كَى رَى تَى�زِلَى امْم عْم أْممُ�رُكَى أَىنْم تَى H يَى
احِبَى�يَّ  �لَى إلِىَى صَى سَى أَىرْم َى�ا، وَى بهْم رَى قْم لا تَى َى�ا وَى تَىزِلهْم : لا بَى�لْم اعْم �الَى �لُ؟ قَى أَىفْمعَى
تَّى  هُمْم حَى تَىكُ�ونِي عِنْمدَى لِكِ فَى َىقِي بأَِىهْم أَىتِ: الحْم �رَى قُلْمتُ لامْم ، فَى لكَِى مِثْم�لَى ذَى

 

نِ  أَىةُ هِ�لالِ بْم رَى تْم امْم �اءَى بٌ: فَىجَى عْم �الَى كَى �رِ. قَى ا الأَىمْم �ذَى �ضِيَى اللهُ فِي هَى قْم يَى

سُ�ولَى اللهِ، إنَِّ هِلالَى بْمنَى  ا رَى : يَى الَىتْم قَى سُ�ولَى اللهِ H، فَى يَّةَى رَى أُمَى

: لا،  الَى هُ؟ قَى دُمَى هُ أَىنْم أَىخْم �رَى لْم تَىكْم ادِمٌ، فَىهَى هُ خَى يْمسَى لَى ائِعٌ لَى �يْمخٌ ضَى يَّةَى شَى أُمَى

ا  اللهِ مَى ءٍ، وَى ْم �ةٌ إلِىَى شيَى كَى رَى ا بهِِ حَى اللهِ مَى هُ وَى : إنَِّ الَى�تْم بْمكِ، قَى رَى قْم كِ�نْم لا يَى لَى وَى

ضُ  الَى لِي بَىعْم قَى ا، فَى ذَى مِهِ هَى وْم انَى إلِىَى يَى �ا كَى رِهِ مَى انَى مِنْم أَىمْم بْمكِ�ي مُنْمذُ كَى الَى يَى زَى

�ماَى أَىذِنَى  أَىتكَِى كَى رَى سُ�ولَى اللهِ H فِي امْم نْمتَى رَى �تَىأْمذَى �وْم اسْم �لِي: لَى أَىهْم

ا  �تَىأْمذِنُ فيِهَى اللهِ لا أَىسْم قُلْم�تُ: وَى هُ، فَى ْمدُمَى يَّ�ةَى أَىنْم تَى �نِ أُمَى أَىةِ هِ�لالِ بْم �رَى لامْم

 

اللهِ  سُ�ولُ  رَى قُ�ولُ  يَى �ا  مَى رِينِ�ي  يُدْم �ا  مَى وَى  ،H اللهِ  سُ�ولَى  رَى
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لكَِى  دَى ذَى بثِْمتُ بَىعْم لَى ، فَى �ابٌّ جُلٌ شَى ا رَى أَىنَى ا وَى تُهُ فيِهَى نْم �تَىأْمذَى ا اسْم H إذَِى

سُ�ولُ اللهِ  َىى رَى ةً مِنْم حِينَى نهَى يْملَى ْمسُ�ونَى لَى نَىا خَى لَىتْم لَى مَى تَّى كَى يَىالٍ حَى َى لَى �شْم عَى

لامِنَىا«. نْم كَى H عَى

ى  لٍ وارتكب من مخالفةٍ فإنّه تبقَى 1 مهما أتى المسلمُ من عمَى

به قائمةً؛ فمتابعتُهُ ولو  له قيمتُه في المجتمع المسلم وتَىظلُّ صِلتُه 

بالعقوبات فيها دَىلالةٌ عل اهتمامِ المجتمع به ومتابعتهِم لقضيّته، 

رَى النبّيُّ H كعبًا أن يَىقطع جيعَى العلائق حتى من  لقد أمَى

دَى لله E، ومن المعلوم أنّ المؤمن كلَّما أيِسَى من  زوجتهِ فتجرَّ

جُه. قُه بالله C وقرُب فرَى البَىشَى ازدادَى تعلُّ
حلَقاتها  استحكمت  فلما  ضــاقــت 

تفرجُ))) لا  أظنُّها  وكــنــتُ  فُــرجــت 

H لهؤلاء  رِ رسول الله  أمْم القيّم: »في  ابنُ  2 قال 
هُم لما مضَى عليهم أربعون ليلة كالبشِارةِ  عتزِلوا نساءَى الثلاثة أن يَى

تْمح من وجهين: ج والفَى مات الفرَى بمقدِّ

بيت من الكامل، للإمام الشافعي.   (((
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أحدُهما: كلامُه لهم وإرسالُه إليهم بعد أن كان لا يكلِّمُهم 
بنفسِه ولا برسُولهِ.

الثانـــي: م�ن خُصُوصية أمرِه�م باعتزالِ النس�اء، وفيه تنبيهٌ 
رِ واعتزِالِ  �دِّ المئ�زَى وإرش�ادٌ لهم إلى الِجدِّ والاجتهاد في العبادة وشَى
ضِ عنه بالإقب�ال عل العبادة، وفي هذا  و واللّذّة والتعوُّ م�لِّ اللَّهْم

تْمبِ أمرٌ يسر«))). ج وأنه قد بقي من العَى رَى ب الفَى إيذانٌ بقُرْم

نَى العبادات  ه هذه القصة أنّ زمَى 3 قال ابنُ القيّم: »ومن فقِْم
نبغي فيه تجنُّبُ النساء، مثل: زمن الإحرام، وزمن الاعتكاف،  يَى
يام، فأراد النبيُّ H أن يكون آخرُ هذه المدة فى  وزمن الصِّ
حقِّ هؤلاء بمنزلة أيامِ الإحرام والصّيام فى توفُّرها عل العبادة، 
هم بذلك من أولِ المدّة رحةً بهم وشفقةً عليهم؛ إذ لعلهم  ولم يأمُرْم
بهم  اللُّطف  من  فكان  جيعها،  في  نسائهم  عن  صبُرهم  يَىضعُف 
رُ به الحاجُّ من حيِن  والرحةِ أن أُمِروا بذلك فى آخرِ المدة، كما يُؤمَى

عزِمُ عل الحجّ«))). يُرِم لا من حيِن يَى

زاد المعاد )0/3)5(.   (((

زاد المعاد )0/3)5(.   (((
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جُ في  ج في العقوبة؛ فالتدرُّ 4 في أمرِه باعتزالِ زوجته تدرُّ

فتح الخيارات. صَى ويَى العقوبة يُتيح الفُرَى

ڤ  ڤ  ٹ  ]ٹ  ت��ع��الى:  ق���ال 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ    ڤ  ڤ 
ڄ ڃڃ ڃ  ڃ چ   چ چ[.

من  به  تمتّع  يَى ما  مالكٍ  بن  بِ  كعْم عل  الله  م  نعَِى مِن  إنّ   5

H، فبمجرّد ما طُلِب منه  الرضا والتسليم لله ورسوله 

ضَى استعِدادًا أكبرَى وهو الطّلاق!.. اعتزالُ الزّوجة عرَى

6 من أشدِّ العقوبات عل أصحاب القلوبِ الحيّة عقوبةُ 

ر، وخاصةً في المجتمعات المحافظِة التي يَىظهر فيها التواصُلُ  الهجْم

أصحابهِ  بانتقاء  يهتَىمُّ  ن  مَى مع  عُ  ينفَى الهجرُ  وهذا  والتقارُب.. 

لأنهم  الهجر؛  فيهم  يُجدِي  لا  من  اليومَى  الناس  ومِن  وجُلَىسائه، 

 

بغَىضِّ  يؤانسهم  ن  مَى ِدُوا  يجَى أن  المهمُّ  بل  يُجالسون،  ن  مَى هم  يُهمُِّ لا 

النظَىرِ عن نوعه ومُستواه.
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مِن  منه  ج  الفرَى وانتظارُ  به  الظنّ  نُ  وحُسْم الله  الأملُ في   7
ل الابتلاء، كما قال كعبٌ: »حتّى يَىقضي اللهُ  أعظمِ ما يُعين عل تحمُّ

في هذا الأمر«: ]ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   ٿ ٿ[.

لأي  ييأسُ  منهم  كثرٌ  اليوم!،  الناس  في  اليأسَى  عَى  أسَى ما 
ولدِه،  من  يقع  وفسادٍ  انحرافٍ  أو  له  يعرِضُ  ضٍ  رَى مَى أو  مُصيبة 
وهذا اليأسُ يُقعِد المرءَى عن معرفة الأسبابِ وتلافيها ويَىقطعُه عن 
الفألِ أهلَى اجتهادٍ وبحثٍ  النجّاح، ولكنك تجد أصحاب  سبل 

عن الوسائل التي تُوصل إلى النجاح .

معرفةُ  ويقظتهِ  واستقامتهِ  القلب  صلاحِ  علامة  من   8
الذنب والاقلاعُ عنه واستمرارُ الندمِ عليه، وهذا دليلٌ عل تعظيمِ 
رِ  ف، فاستمرارُ أثَى وَى فَى كان منه أخْم ن كان بالله أعرَى الله وخوفه، ومَى
D: »وما  الذّنب في نفوس الصحابة إنّما هو من تعظيمهم لله 
ُم بعد  ن ذنوبهَى وْم نسَى زال يَىبكي منذُ كان من أمرِه«. ومن الناس من يَى
ر الواحدُ  ساعاتٍ، هذا إن عرفوها، وكان السلفُ الصالح يتذكَّ
منهم ذنبَىهُ بعد عُقودٍ من السنين، قال ابنُ سِرين: »عرت رجلًا 
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بشيء مذ ثلاثين سنة أحسبني عوقبت به«، وكانوا يرون أنه عر 

رجلًا بالفقر فابتل به))).

هُ  وقدرَى الزّوج  قيمةَى  النبوة  زمن  في  النساءُ  تِ  وعَى لقد   9

وراحتهِ،  وأُنسِه  الرجل  سكنِ  رُ  مصدَى المرأة  وأنّ   ، ه  حقِّ وعظيمَى 

ُّ بأيّ  فقمن بخدمة أزواجهن ورعايتهِم، وبعضُ النسّاء اليومَى تُسرَى

عُذرٍ يُتيح لها تركَى خدمةِ زوجها!.

النبّيّ  من  الصحابة  بها  ظيِ  حَى التي  الناجحة  القيادةُ   10

تستأذِنُ  المرأةُ  فجاءت  البيوت،  داخل  إلى  امتدت   H

في خدمة زوجِها وهي في بيته، وهذا من مظاهِرِ المحبّةِ الحقيقية 

كما   ،C لله  المراقبة  مع  أمره  وتعظيمِ   H الله  لرسول 

I: »والله ما كنت  البنتُ لوالدتا في شأن عمر  قالت تلك 

لأطيعه في الملأ وأعصيَىه في الخلاء«))). وهذا من كمال هذا الدّين 

ها. وشُموله جيعَى نواحي الحياة جليلَىها ودقيقَى

تاريخ بغداد ))/8)4(.   (((
تاريخ دمشق )53/70)(.   (((
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يَىستحُون  فلا  الوضوح،  عل   M الصحابةُ  تربّى   11
الأمرُ  كان  مهما   H الله  لرسول  يذكُروه  أن  الحقّ  من 
 H ى منه مع احتفاظهِم بإجلالِ رسول الله الذي يُستحَى

ى منه.. بِهم بالأدب النبويّ في التكنية عما يُستحَى واحتامه وتأدُّ

قد  وصاحباه  كعبٌ  دخله  الذي  المعنويَّ  جنَى  السِّ إنّ   12
حَى نجاحًا كبرًا، ولم تحفظ منهم مدة خسين يومًا مخالفة واحدة  نجَى
النبوية  التبية  آثارِ  من  رٌ  أثَى وهذا   .H النبي  أمر  عن 
من  أكثَىرَى  ما  الزمنِ  هذا  وفي  المجتمع،  أفراد  جيعَى  ملتْم  شَى التي 
ف اليوم من الطّاقات  يُخالف لمجرّدِ المخالفة.... وانظر كم يُصرَى
والقدرات والإمكانات والأموال عل ماربة جريمةٍ، أو تحقيقِ 
جزءٌ  ف  صُرِ ولو  المنشودةُ،  الأهدافُ  لاتحقّقُ  ذلك  ومع  نٍ،  أمْم
هُل علينا تحقيقُ  نا كثرًا ولسَى منها في تربيةِ المجتمع وتوجيهِه لوفّرْم

أهدافنِا.
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الاهتمامُ بالعَواقِب من الرشد

َى  أَىمُوتَى فَىلا يُصليِّ أَىنْم  َّ مِنْم  إلِيَى مُّ  أَىهَى ءٍ  ْم ا مِنْم شيَى مَى بٌ: »وَى عْم الَى كَى قَى

أَىكُونَى  H فَى سُولُ اللهِ  مُوتَى رَى َّ النَّبيُِّ H، أَىوْم يَى ليَى عَى

.» َّ ليَى ليِّ عَى لا يُصَى دٌ مِنْمهُمْم وَى مُنيِ أَىحَى لِّ ةِ، فَىلا يُكَى مِن النَّاسِ بتِلِْمكَى المَىنْمزِلَى

رُ  1 لقد خشيَى كعبٌ عل نفسه أن يُفتَىن إن طال عليه الهجْم

لِكِ غسّان  ضَى لفتنةِ مَى بعد وفاةِ رسولِ الله H، فقد تَىعرَّ

عُ في التوبة، فكيف يكون  في حياة الرسول H وهو يَىطمَى

أن يخافَى  للمسلم  فيَىنبغي  H؟.  النبي  بعد موت  الحالُ 

عل نفسه من الفتن، ويسألَى اللهَى الثباتَى في كلِّ حال.

مثل:  لمواطنها  ض  فيتعرَّ بالفتن  يتساهلُ  من  الناس  ومن 

والسياحة،  والقنوات  الإنتنت  في  السيئة  المواقعِ  مشاهدة 

إلى  يؤدي  هذا  وكلُّ  والشهوات،  الشبهات  مجالسِ  وحضورِ 

فِ الإيمان. عْم الافتتان أو ضَى
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رُ جليًّا اهتمامُ كعبٍ I بالعواقب وخوفُه من  2 يظهَى
فإنِ  بيدِه،  ليس  الأمرَى  أنّ  مع  الملِمّة  الحادثة  هذه  في  الخاتمة  سوءِ 
ن  الناّس مَى اشتهى أن يكلِّمَى أو يادث أحدًا فلن يستطيع؛ ومن 

 

حَِىهُ أو يتنكّر لحقوق  لا يُلقِي بالًا للعواقب فيَىعُقّ والديه أو يقطع رَى
يموتُ  أو  يموتُ هو  فقد  اءة؛  فُجَى يأت  الموتَى  أنّ  ى  وينسَى الناس 
هُ  ه حقَّ حَى جُره أو استسمَى فيتمنىّ أن لو كلّم فُلانًا أو لم يهَى صاحبُه 

ل رحَِىه. أو وصَى

اهتمامًا كبرًا: »…فأكون  المعنويّ  بالأذى  اهتمّ كعبٌ   3
من الناس بتلك المنزلة، فلا يكلِّمني أحدٌ ولا يُصليِّ علّي«!. ومن 
الناس من لا يُبالي بما يَىصِل إليه من كلامٍ قبيحٍ شديد، ولكن إذا 
ك ساكناً  زِع واحتَىدّ وغضِب، ولا يرِّ ماله جَى أو  بدنه  أُصيب في 
المعصية،  أو  والخيانة،  ر  دْم الغَى أو  البُخل،  أو  بالجهل،  وُصف  إذا 

فيصدق فيه قول القائل:
تُدنِّسه أن  تــرضــى  ديـــنِـــك  بــــالُ  مـــا 

وثوبُك الدهرَ مغسولٌ من الدنس)))

بيت من البسيط، لأبي العتاهية.   (((
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اجتَىن�ب  إذا  الخ�ر  م�ن   I كع�بٌ  يَىرجُ�و  م�اذا   4

رس�ولُ الله H الص�لاةَى علي�ه: »...أن أم�وتَى فلا يصليِّ 

ع�لّي«!. أصحابُ القلوب الحيّ�ة يهتمون لأمرِ دينهِم أكثرَى من أمرِ 

ون لأمر حاضِرهم  تمُّ دنياه�م، وأمّا أصحابُ القلوب الميتة فلا يهَى

ن يُجاوره ويساكنهُ بل  هم لا ينظر مَى فضلًا عن عاقبتهم، فتجدُ أحدَى

�له، فينبغي للمس�لم  ن يُصاهره، فضلًا عمن يُصليِّ عليه أو يُغسِّ مَى

ى من قبول دعائهم. بَى في صلاة أهلِ الخر عليه لما يُرجَى أن يرغَى

قلّب  إذ  I؛  كعبٍ  عند  النظَىرِ  دُ  بُعْم هذا  من  يتبيّن   5

ما  إدراكه  معَى  قضيّته،  في  عليه  عَى  تقَى أن  يُمكن  التي  الاحتمالاتِ 

يَىتتَّب عليها من نتائج.

التامُّ  الالتزامُ   M الصّحابة  نفوس  في  تقرّر  لقد   6

كانتِ  مهما  عليها  الخروجِ  وعدم   H الله  رسول  بأوامرِ 

 ،H التكاليف ومهما كانت العلاقة ولو مات رسول الله

الحقيقيُّ  والحبُّ  الصادق،  والإيمانُ  الراشدة،  التبيةُ  هي  وهذه 
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لرسول الله H، والمراقبةُ الحقيقية لله ربِّ العالمين، ولهذا 
قال كعبٌ I: »...فلا يكلِّمُني أحد«.

بالأشخاص،  متعلِّقةً  تكونُ  ما  كثرًا  اليومَى  الناس  وتربيةُ 
أبيهم  هابهم، فالأبناءُ يكونون في حياة  بذَى بُ  ببقائِهِم وتذهَى ى  بقَى تَى
رٍ من التعاوُن والألُفة ولكن بمجرّدِ موتِ الأب يختلِفون  دْم عل قَى
لَىلٍ في التبية، والأصلُ أن يُربِّيهم  ويتنازعون، وهذا دليلٌ عل خَى
ى المعاني الطيبة في نفوسهم  عل مراقبة الله لا عل مراقبته هو؛ لتبقَى

في حياته وبعد موته.
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الأمة المسلمة كالجسد الواحد

قِيَى  بيِِّهِ H حِينَى بَى لَى نَى تَىنَىا عَى بَى وْم لَى اللهُ تَى أَىنْمزَى بٌ: »فَى عْم الَى كَى قَى
 ، ةَى لَىمَى سَى أُمِّ  عِنْمدَى   H سُولُ اللهِ  رَى وَى يْملِ  اللَّ مِن  الآخِرُ  الثُّلُثُ 
سُولُ اللهِ  الَى رَى قَى رِي، فَى نيَِّةً فِي أَىمْم عْم أْمنِي مَى ةَى مُْمسِنَىةً فِي شَى لَىمَى انَىتْم أُمُّ سَى كَى وَى
يْمهِ  سِلُ إلَِى : أَىفَىلا أُرْم الَىتْم بٍ. قَى عْم لَى كَى ، تيِبَى عَى ةَى لَىمَى ا أُمَّ سَى H: يَى
ةِ  يْملَى ائِرَى اللَّ مَى سَى نَىعُونَىكُم النَّوْم يَىمْم كُمُ النَّاسُ، فَى ْمطِمَى : إذًِا يَى الَى هُ؟ قَى َى أُبَىشِّ فَى
ةِ اللهِ  بَى نَى بتَِىوْم رِ آذَى جْم فَى لاةَى الْم H صَى سُولُ اللهِ  لَّ رَى ا صَى تَّى إذَِى حَى

يْمنَىا«. لَى عَى

1 لقد اتّصف مجتمع النبوّة بالتلاحُم والتابط، فأصبَىحوا 
وقضيةَى  ُلّها  يَى حتى  مُشكلتَىهُ  د  فَىرْم مُشكلةَى  عتبِرُ  يَى الواحد  كالجسد 
الأنانية  عنهم  ارتفعت  قد  بها،  يَىقومَى  حتى  قضيتَىهُ  بعينه  شخصٍ 
لت قصّةُ كعبٍ وصاحبَىيْمه من قضيّةٍ شخصية  والأثَىرة، فلقد تحوَّ
فيهم عقوبةٌ شرعية ومع  ت  رَى التي صدَى أُمّة، والعقوبةُ  إلى قضيةِ 
كم  طِمَى رَّ من الجمر: »إذًا يَى لَّها عل أحَى نتظِرُ حَى ذلك فالمجتمعُ كلُّه يَى



80

مسلمةٍ  شعوبٍ  لقضايا  ر  يُذكَى تجاوُبًا  اليومَى  تجد  لا  وقد  الناس«. 
فُ وتُباد!. بُ وتُقصَى بأكملها تُحارَى

 ،H ّلَىت قضيّتُه البيوت حتى بيوتَى النبّي 2 شغَى
رِص عل  مالك وتحَى بن  بأمرِ كعبِ  تَىعتني  أمُّ سلمةَى  هِيَى ذي  فها 
رُ مِن هذا ما كان عليه النسّاءُ مِن الاهتمام  المبادرة بتبشرِهِ، ويَىظهَى
بأُمُور المسلمين والتفاعُلِ مع قضاياهم وأحداثهِم. وبعضُ نساء 
المسلمين اليومَى أوّلُ أوّليّاتا الاهتمامُ بالموضات والطّبخات.. مع 
مَى الجميع رجالًا ونساءً صغارًا وكبارًا، وعلّقها  أنّ القرآن رفَىعَى هِمَى

ڤ  ٹ  ٹ  ]ٹ   : قراءةَى الإسلامُ  ب  فأوجَى بالعظماء 
تُتل  ڤ ڤ ڤ ڦ[ في كلِّ ركعةٍ، بمعنى أنّ هذه الآيةَى 
، والمسلمُ يَىسأل اللهَى فيها أن  ةَى مرّةً في كلِّ يومٍ عل الأقلِّ َى شْم بْمعَى عَى سَى
يَىسلُك به طريقَى الأنبياء والصّديقين والشهداء ويُبعِده عن طريق 

اليهود والنصارى.

3 المجتمعُ النبويُّ مجتمعٌ بُنيَى عل تنظيمِ الأوقات »قالت: 
نن الإلهية في النوم أوّلَى  ألا أُرسلُ إليه؟…«. فرُبيِّ عل موافقة السُّ

هُ والانتشارِ في النهار. الليل والقيامِ آخرَى



81

وانتشُوا  النهّار  في  فنامُوا  الآيةَى  سوا  عكَى ن  مَى الناّس  ومن 
أوقاتم  دت  وتبدَّ وعضوية  نفسية  بأمراضٍ  فأُصيبوا  اللّيل!  في 

فضاعت أعمارُهم.

نُ معَى المرأة يُثمِرُ تَىعامُلًا جيِّدًا منها، فهذِه  4 التعامُل الحسَى
كعب-  قضية  في  الله  من  جَى  الفرَى تنتظرُ  كانت  -وإن  سلمة  أمُّ 

 

رسولٍ  بإرسال  المبادرةِ  عل  كعبٍ  عل  بالتوبة  الفرحُ  مِلها  يَى لم 
 ،H الله  رسول  عل  الأمرَى  ضت  عرَى بل  بالبشارة،  إليه 
مستوًى  يمثِّلُ  الجوابُ  فهذا  الناس«،  يَطِمَكم  »إذًا  فأجابها: 
كي مستوًى عاليًا  ها يَى راقيًا في التعامل مع الزوجة، كما أنّ موقفَى

من الفهم والاحتام.

قيِّمَى  فتجِدُ  الإحساس؛  في  دًا  تبلُّ المعاصرة  التبيةُ  وأفرزت 
بُه رفعُ صوتٍ ثم تديدٌ ووعيد،  يأمُرُ بأمرٍ صريحٍ يَىصحَى الأسُة 
فق  الرِّ عل  دليلٌ  أيضًا  القصة  وفي  الأمر،  ذُ  ينفَّ لا  ذلك  ومع 
أن  يُريد  لا  راحتهم  عل  حريصٌ   H فهو  بالأهل؛ 
حديث  في   H النبّيّ  يِ  هدْم إلى  وانظر  الناس،  هم  طِمَى يَى
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يدًا، وفتح البابَى  ل رُوَى يدًا، وانتَىعَى هُ رُوَى ذَى رِداءَى عائشةَى J: »فأخَى
هُ رويدًا«))). ج، ثم أجافَى رَى فخَى

ل المجتمع أدّت  5 دقّةُ قياس الرّسول H لرُدُود فعِْم
إلى اتّاذ إجراءاتٍ مناسِبة لها. ومن الدعاةِ وطلبةِ العلم والمربِّين 
ما  بسببِه  أنه سيحدُث  أدري  كنتُ  ما  يقول:  ثم  رَى  الأمْم لُ  فعَى يَى ن  مَى

ؤية والجهلِ بفقه المآلات. ِ الرُّ ث... وهذا دليلٌ عل قِصرَى حدَى

مُهِمّ يشهدُه كلُّ الناس، لا فرقَى  6 المسجدُ مِنبٌر إعلاميّ 
هم.  هم وانتصارِهم وعلوِّ ر، وهذا سُّ عِزِّ جْم بين صلاةِ الظُّهر والفَى
؛ فلما سُئِلت رئيسةُ الوزراء اليهودية  كَى اليهودُ هذا السرَّ وقد أَىدرَى
عن الخوف من انتصارِ العرب قالت: )اطمئنوا إنّهم لن ينتصُروا 
دِهم في  الفجر مثلَى عدَى دُ المصلِّين في صلاةِ  علينا حتى يكونَى عدَى

صلاة الجمعة(!

صحيح مسلم ))/670(.   (((
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دق حميدة عاقِبةُ الصِّ

ةً  يْملَى لَى ْمسِينَى  خَى صُبْمحَى  رِ  جْم فَى الْم لاةَى  صَى يْمتُ  لَّ صَى لَىماَّ  »فَى بٌ:  عْم كَى الَى  قَى
تيِ  الَّ َىالِ  الحْم لَى  عَى السٌِ  جَى أَىنَىا  بَىيْمنَىا  فَى بُيُوتنَِىا،  مِنْم  يْمتٍ  بَى رِ  ظَىهْم لَى  عَى أَىنَىا  وَى
حُبَىتْم  ضُ بمِاَى رَى َّ الأَىرْم ليَى اقَىتْم عَى ضَى سِ، وَى َّ نَىفْم ليَى اقَىتْم عَى دْم ضَى رَى اللهُ: قَى كَى ذَى
تهِِ:  وْم صَى لَى  بأَِىعْم عٍ  لْم سَى بَىلِ  جَى لَى  عَى فىَى  أَىوْم ارِخٍ  صَى تَى  وْم صَى تُ  مِعْم سَى

 

أَىنْم  فْمتُ  رَى عَى وَى اجِدًا،  سَى تُ  رْم رَى فَىخَى  : الَى قَى  ! أَىبْمشِْم الكٍِ،  مَى بْمنَى  بُ  عْم كَى ا  يَى

يْمنَىا حِينَى  لَى ةِ اللهِ عَى بَى بتَِىوْم  H سُولُ اللهِ  نَى رَى آذَى جٌ، وَى رَى فَى اءَى  دْم جَى قَى

احِبَىيَّ  بَى قِبَىلَى صَى هَى ذَى نَىا، وَى ونَى ُ بَى النَّاسُ يُبَىشِّ هَى رِ، فَىذَى جْم فَى لاةَى الْم لَّ صَى صَى

فىَى  أَىوْم فَى لَىمَى  أَىسْم مِنْم  اعٍ  ى سَى عَى سَى وَى سًا،  رَى فَى جُلٌ  رَى  َّ إلِيَى كَىضَى  رَى وَى ونَى  ُ مُبَىشِّ

ذِي  الَّ نِي  اءَى لَىماَّ جَى فَى سِ،  رَى فَى الْم مِنْم  عَى  َى أَىسْم تُ  وْم الصَّ انَى  كَى وَى َىبَىلِ،  الجْم لَى  عَى

اللهِ  اهُ، وَى َى ا ببُِشْم اهُمَى تُهُ إيَِّ وْم سَى َّ فَىكَى بيَى هُ ثَىوْم تُ لَى عْم نِي نَىزَى ُ هُ يُبَىشِّ تَى وْم تُ صَى مِعْم سَى

تُ  لَىقْم انْمطَى وَى  ، تُهُماَى بسِْم لَى فَى  ِ بَىينْم وْم ثَى تُ  رْم تَىعَى اسْم وَى ئِذٍ،  مَى وْم يَى ا  هُمَى َى رْم غَى لِكُ  أَىمْم ا  مَى

يُهَىنُّونِي  جًا  فَىوْم جًا  فَىوْم النَّاسُ  انِي  قَّ يَىتَىلَى فَى  ،H اللهِ  سُولِ  رَى إلِىَى 

لْمتُ  خَى تَّى دَى بٌ: حَى عْم الَى كَى ، قَى يْمكَى لَى ةُ اللهِ عَى بَى وْم نكَِى تَى : لتَِىهْم قُولُونَى ةِ؛ يَى بَى باِلتَّوْم



84

امَى  قَى فَى النَّاسُ،  هُ  لَى وْم السٌِ حَى H جَى سُولُ اللهِ  رَى ا  إذَِى فَى  ، جِدَى المَىسْم

امَى  ا قَى اللهِ مَى نَّانِي، وَى هَى نيِ وَى افَىحَى تَّى صَى وِلُ، حَى نُ عُبَىيْمدِ اللهِ يُهَىرْم ةُ بْم َّ طَىلْمحَى إلِيَى

.» ةَى ا لطَِىلْمحَى اهَى لا أَىنْمسَى هُ، وَى َى رْم اجِرِينَى غَى جُلٌ مِنْم الُمهَى َّ رَى إلِيَى

عُوا  بٍ I وتسارَى 1 لقد فرِح الصحابة كلهم بتوبةِ كعْم

قُوا للتّبشر، وبدا الناس كأنّهم في صباح العيدِ من الفرح  وتسابَى

إلّي رجُل  ذنبهم: »وركَىض   ِ أَىسْم إخوتِم من  والسرور بخلاصِ 

والمودّة  المحبّة  في  كبر  أثَىر  له  والتبشر  ساعٍ…«.  وسعى  فرسًا 

بالًا لتوبةِ مُسلمٍ  يُلقِي  اليوم لا  الناس  النفوس. وبعضُ  وصفاءِ 

ون بالتهنئة والتبشر أو لا يُبادرون بها،  تمُّ رُون لا يهَى من ذنبه، وآخَى

لِ إنّه  وْم مِلُهم عل قَى هُم من البلادةِ والجفاف العاطفِيّ ما يَى وعندَى

 

مُ التهنئةُ اليوم وسأهنِّئه بعد أسبوعٍ، وقد لا يُهنِّئُه أصلًا!.  لا تلزَى

فينبغي  المسلم،  عل  ور  السرُّ إدخال  عل  الشّع  حثَّ   2

ن إذا فاز أخوهُ المسلمُ بشيءٍ  المنافسةُ في ذلك. ومن الناس اليوم مَى

ى في التنغِيص عليه. حَى له، وربّما سعَى فرَى لَى أن يَى هُ بدَى دَى حسَى
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مِنْم  اعٍ  سَى ى  عَى سَى )وَى والإرسال:  للبَىثِّ  مكانٌ  لْمعٍ  سَى جبلُ   3
أهميّة  فيه   ،)... عَى َى أَىسْم تُ  وْم الصَّ انَى  كَى وَى َىبَىلِ،  الجْم لَى  عَى فىَى  أَىوْم فَى لَىمَى  أَىسْم

إيصالِ صوتِ الخرِ بأيِّ وسيلةٍ مشوعةٍ موصلةٍ عل المقصود.

جُ من الله العلّي  هُ الفرَى هُ مع كعبٍ ثم جاءَى رُ أوجَى 4 بلَىغَى الهجْم
رِه أو يضطرِبْم في تعامُلِه  الأعل بالتوبةِ عليه، فلم يخرُج عن طَىوْم

ح، ومثلُ هذا الحدثِ لا يصمُدُ له إلا عُظماءُ الرّجال. مع الفرَى

وقد كثُر خطأ الناس في التطبيقاتِ للفرح في هذه الأيام؛ فمنهم 
إيذاء  في  حُه  فرَى يتسبَّب  من  ومنهم  الطبيعيّ،  طورِه  عن  يخرُج  من 
رُه في معاصي الله سبحانه. الناس ولا سيّما الجران، ومنهم من يسخِّ

أنا  »فبينا  بٌ:  كعْم يقول  الكرب،  ة  شدَّ بعد  يأت  الفرجُ   5
جالس عل الحال التي ذكر الله: قد ضاقت عليَّ نفس وضاقت 

عليَّ الأرضُ بما رحبت سمعتُ صوتَى صارخ..«.

 ،] ۋ    ۋ         ۇٴ  ۈ    ۈ  ۆ       ۆ        ۇ  ]ۇ  تع�الى:  الله   ق�ال 
تِ الخطوب،  فلا يأسَى من الفرج مهما اش�تدّتِ الك�روب وادلهمَّ

وكما قيل:
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ي أزمــــــــــــــةُ تَــــنــــفــــرِجــــي ـــــــــدِّ اشـــــــــتَ
ـــــجِ))) ـــــلَ بـــــالـــــبَ لــــيــــلُــــك  آذَنَ  ـــــد  ق

وقال الآخر:
حلَقاتها استَحكَمَتْ  فلما  ضــاقــتْ 

تُفرَجُ))) لا  أَظنُّها  وكــنــتُ  فُــرِجــت 

َى اللطفُ في قوله تعالى: ]ژ ژ ڑ[ بأنّه  وقد فُسرِّ
رِ أضدادها: إخفاءُ الأمورِ في صُوَى

الـــلـــطـــفُ إخــــفــــاءُ الأمـــــــورِ جــــاء في

ليوسفِ كـــمـــا  الَاضـــــــــداد  صُــــــــوَرِ 

ــــــنــــــالا ـــــــــــــــــا لــــــكــــــي يَ صــــــــــــــيرَّه رِقً

ـــــعـــــالى ا ربُّــــــــــــه تَ مُــــــلــــــكًــــــا وعــــــــــــــــزًّر

وقيل:
ــــهِ ــــزولِ نُ تَـــــكـــــرَهِ المـَــــكـــــروهَ عِــــنــــدَ  لا 

مُتَبايِنَه تَـــــــزَل  لَم  المــَــــكــــــارِهَ  إِنَّ 

بيت من المتدارك، ليوسف بن ممد التوزي المعروف بابن النحوي.   (((
بيت من الكامل، للإمام الشافعي.   (((



87

بِشُكرِها ــقِــلَّ  تَــســتَ لَم  ــةٍ  ــعــمَ نِ كَـــم 
ـــه))) ـــنَ كـــامِ ـــــكـــــارِهِ  الَم طَـــــيِّ  في  لِله 

رُ حياةَى المؤمن، فتضيقُ عليه  6 الذنوبُ والمخالفات تكدِّ

ةً ولا راحةً في  ذَّ تهِا، وتَىضيقُ عليه نفسُه، فلا يجد لَى عَى الأرضُ مع سَى

ب. مالٍ ولا ولدٍ ولا مَىسكنٍ ولا مركَى
مـــالٍ الـــســـعـــادةَ جمــــعَ  أرى  ولـــســـتُ 

ـــتـــقـــيَّ هــــو الـــســـعـــيـــدُ))) ولــــكــــنّر ال

7 لم يُذهِل الفرحُ كعبًا عن سُجود الشكر، وهذا مما يدُلُّ 

انفصال  وعدمِ  سِواه  ممنّ  قلبه  وفراغِ   ،C الله  من  بهِ  قُرْم عل 

العاطفةِ عن العقل.

8 المشاركةُ القلبية والعمليّة والتفاعُل في المجتمع النبويِّ 

يُمكن  الناس  من  وكثرٌ  للإسلام..  العملّي  التطبيقِ  عن  ناتجٌ 

يتّخذُ خُطواتٍ عمليةً في  ن  مَى منهم  قليلٌ  لكن  بقلبه،  يشارِك  أن 

.I بيت من الكامل، لعلي بن أبي طالب   (((
بيت من الوافر، للحطيئة.   (((
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ن يَىعلم أن  المشاركة لإخوانه في أفراحهم وأتراحِهم، وقد تِجدُ مَى
أخًا له يَىعيش في مُشكلة اجتماعية ولا يُفكّر في المشاركة في حلِّها، 

أو يعلمُ أنّ ظلمًا وقع عل أحدِ المسلمين فلا يَىسعى لرفعه.

9 في الحديثِ مشوعيةُ مكافأة البشرِ في حينه بلا تأخر، 
خ التعاطُف والتوادّ والتاحُم في القلوب. وهذا مما يرسِّ

10 استعارةُ الملابسِ مظهرٌ من مظاهر غياب التكلف بين 
عن  يَىستنكِف  ن  مَى بخلاف  النفس،  سُموِّ  مع   M الصحابة 
الثوبِ  إهداءَى  ويستهجنُ  واحد،  بيتٍ  في  وهُم  أخيه  ثوبِ  لُبس 

أوالعمامة أوالحذاء.

11 لم يطلُبِ المبشِّ هديّةً أكبرَى مع عِظَىمِ البشارة، وهذا يدل 
كشف  في  ورغبةً  وسورًا  حًا  فرَى هُ  َى بشَّ وإنما  لها  تشوفه  عدم  عل 

الغُمّة عن أخيه. 

وإن  واحدٍ  موقفٍ  وِدادَى  يفظون   M الصحابةُ   12
يتنكّر  ن  مَى أكثَىرَى  لتهنئته. وما  هُ  قيامَى لطلحةَى  ينسَى  لم  بٌ  صغُر؛ فكعْم
نبغي  للمعروف، ولكن هذا لا يَىمنع من فعِلِ المعروف؛ لأنه لا يَى
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أن يُفعلَى عل شرطِ المكافأة، قال ابن حزم: »إذا أحسنتَى فانتظِرِ 
الإساءة«))).

قال علي بن أبي طالب I: »لا يُزهدنّك في المعروف كفرُ 
من كفره؛ فقد يشكُر الشاكر بأضعاف جحود الكافر«))).

الأخلاق والسر )ص7))(.   (((
أدب الدنيا والدنيا )ص)0)(.   (((
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بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم

الَى  سُ�ولِ اللهِ H قَى لَى رَى تُ عَى �لَّمْم لَىماَّ سَى �بٌ: فَى عْم �الَى كَى »قَى
 ِ رْم ورِ: أَىبْمشِْم بخَِى ُ هُهُ مِنْم السرُّ جْم قُ وَى ُ برْم هُوَى يَى سُ�ولُ اللهِ H وَى رَى
سُولَى اللهِ  ا رَى : قُلْمتُ: أَىمِنْم عِنْمدِكَى يَى الَى ، قَى كَى تْمكَى أُمُّ دَى لَى يْمكَى مُنْمذُ وَى لَى رَّ عَى مٍ مَى وْم يَى

 

سُ�ولُ اللهِ  انَى رَى كَى : لا، بَى�لْم مِ�نْم عِنْم�دِ اللهِ، وَى �الَى أَىمْم مِ�نْم عِنْم�دِ اللهِ؟ قَى
كُنَّا  �رٍ، وَى مَى ةُ قَى أَىنَّ�هُ قِطْمعَى تَّ�ى كَى هُ�هُ حَى جْم �تَىنَىارَى وَى ا سَُّ اسْم H إذَِى
سُ�ولَى اللهِ، إنَِّ  ا رَى هِ قُلْمتُ: يَى يْم دَى َى يَى �تُ بَىينْم لَىسْم لَىماَّ جَى لِ�كَى مِنْمهُ، فَى �رِفُ ذَى نَىعْم
الَى  سُ�ولِ اللهِ، قَى إلِىَى رَى ةً إلِىَى اللهِ وَى قَى دَى الِي صَى لِعَى مِنْم مَى تيِ أَىنْم أَىنْمخَى بَى وْم مِ�نْم تَى
 ، ٌ لَىكَى رْم هُوَى خَى الكَِى فَى يْمكَى بَىعْمضَى مَى لَى سِكْم عَى سُولُ اللهِ H: أَىمْم رَى
سُولَى اللهِ إنَِّ  ا رَى قُلْمتُ: يَى ، فَى َى يْمبرَى ذِي بخَِى مِي الَّ �هْم سِ�كُ سَى إنِيِّ أُمْم قُلْمتُ: فَى
قًا  ثَى إلِا صِدْم دِّ تِ�ي أَىنْم لا أُحَى بَى وْم إنَِّ مِنْم تَى قِ، وَى �دْم انِي باِلصِّ اللهَى إنَِّ�ماَى نَىجَّ
قِ  �لِمِينَى أَىبْم�لاهُ اللهُ فِي صِدْم دًا مِنْم الُمسْم مُ أَىحَى لَى ا أَىعْم اللهِ مَى قِيتُ، فَى�وَى �ا بَى مَى
نَى مِمَّا أَىبْملانِي،  سَى سُولِ اللهِ H أَىحْم لكَِى لرَِى تُ ذَى رْم كَى َىدِيثِ مُنْمذُ ذَى الحْم
مِي  وْم سُ�ولِ اللهِ H إلِىَى يَى لكَِى لرَِى تُ ذَى �رْم كَى تُ مُنْمذُ ذَى �دْم مَّ �ا تَىعَى مَى
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لَى  لَى اللهُ عَى أَىنْمزَى قِيتُ، وَى ظَىنيِ اللهُ فيِماَى بَى ْمفَى جُ�و أَىنْم يَى إنِيِّ لأَىرْم ذِبًا، وَى ا كَى �ذَى هَى
سُولهِِ H: ]ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  رَى
اللهِ  فَى�وَى ڃ[،  ڃ  ]ڃ  لِ�هِ:  وْم قَى إلِىَى  ۋ[ 
ظَىمَى فِي  �لامِ أَىعْم انِي للِإسْم دَى �دَى أَىنْم هَى ةٍ قَىطُّ بَىعْم مَى َّ مِنْم نعِْم �ليَى مَى اللهُ عَى �ا أَىنْمعَى مَى
تُ�هُ  بْم ذَى سُ�ولِ اللهِ H أَىنْم لا أَىكُ�ونَى كَى قِ�ي لرَِى �سِ مِ�نْم صِدْم نَىفْم
بُوا حِينَى  ذَى الَى للَِّذِي�نَى كَى �إنَِّ اللهَى قَى بُوا، فَى ذَى ذِينَى كَى لَى�كَى الَّ ماَى هَى لِ�كَى كَى أَىهْم فَى

الَى F: ]ڄ ڄ  قَى دٍ؛ فَى �الَى لأَىحَى ا قَى َّ مَى يَى شرَى حْم وَى لَى الْم أَىنْم�زَى
لِ�هِ: ]ک ک گ گ گ گ  وْم ڄ ڄ ڃ[ إلِىَى قَى
ئِكَى  رِ أُولَى نْم أَىمْم ةُ عَى َىا الثَّلاثَى نَىا أَىيهُّ فْم لَّ َى كُنَّا تَى بٌ: وَى عْم �الَى كَى ڳ[، قَى
هُمْم  عَى بَىايَى هُ، فَى لَىفُوا لَى سُ�ولُ اللهِ H حِينَى حَى بلَِى مِنْمهُمْم رَى ذِينَى قَى الَّ
تَّى قَىضَى اللهُ  نَىا حَى رَى سُولُ اللهِ H أَىمْم أَى رَى جَى أَىرْم ، وَى مُْم رَى لهَى فَى �تَىغْم اسْم وَى
ذِي  يْمسَى الَّ لَى الَى اللهُ: ]ٱ ٻ ٻ ٻ[، وَى لكَِى قَى بذَِى فيِهِ، فَى
ا  نَى رَى اؤُهُ أَىمْم جَى إرِْم انَى�ا وَى لِيفُهُ إيَِّ ْم وِ إنَِّماَى هُ�وَى تَى زْم غَى نْم الْم نَىا عَى فْم �رَى اللهُ مِمَّ�ا خُلِّ كَى ذَى

بلَِى مِنْمهُ«. قَى يْمهِ فَى رَى إلَِى تَىذَى اعْم هُ وَى لَىفَى لَى نْم حَى مَّ عَى

 H الله  رسولِ  سُورِ  »وفي  القيّم:  ابنُ  قال   1
بذلك وفرحِهِ به واستنارةِ وجهِه دليلٌ عل ما جعل الله فيه من 
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هُ كان  كمالِ الشّفقة عل الأمّة والرحةِ بهم والرأفة، حتى لعلّ فرحَى

أعظمَى من فرحِ كعبٍ وصاحبَىيْمه«))).

 H 2 يتبيّنُ من القِصّة متابعةُ الصحابة لرسول الله

ينبغي  وهكذا  وغرِه.  سورٍ  من  أحوالهِ  جيع  في  به  ومعرفتُهم 

الرحن  عبدُ  وكان  والفضل،  العلم  أهلَى  المصاحِبُ  يكونَى  أن 

 

ابنُ القاسم يقول: »كنتُ آت مالكًا غلَىسًا، فأسألُه عن مسألتين، 

صدرٍ،  انشاحَى  الوقتِ  ذلك  في  منه  أجدُ  وكنتُ  أربعة،  ثلاثة، 

رٍ«))).  فكنتُ آت كلَّ سحَى

لكعبٍ  يه  تلقِّ  H سول  الرَّ أخلاقِ  مكارمِ  من   3
وه، وسماعُ كعبٍ للبُشى من  بالبُشى، مع أنّه آذَىن الناسَى ليُبشِّ

رسولِ الله H ليس كسماعه لها من غره.

فٍ عظيمٍ من الله تعالى عل لسان  َى 4 لقد نال كعبٌ وِسامَى شرَى
خرِ البرية رسول الله H يعدِلُ كلَّ عملٍ عمِلَىه كعبٌ أو 

زاد المعاد )5/))3(.   (((
ترتيب المدارك )50/3)(.   (((



93

هُ مع رسول الله H، فما أعظمَى شأنَى التوبة  كلّ مشهدٍ شهِدَى

.H وأرفعَى منزلتَىها عند الله تعالى وعند رسوله

5 إنفاقُ المال من الشكرِ العملّي عل النعمة ومن الصدقِ 

تعالى:  قال  النعمة،  دوام  وطلبِ  البذل،  في  والصدقِ  التوبة،  في 

ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ]ڤ 

ڄ ڃ ڃ ڃ[. وإنفاقُ المال شُكرًا للنعمة خاصة في 

د في زماننا. ترك الذنوب وطلبِ التوبة يكادُ يُفقَى

قلّده  الذي  الشّف  ووِسام  والبُشى  الفرح  عِظَىمُ   6

رسولُ لله H كعبًا لم يَىمنعِ النبّيَّ H من النظّر في 

نبغي  هُ بالإبقاء عل بعضِ ماله. ولذا يَى رَى مصالح كعبٍ المالية؛ فأمَى

النُّصحُ للمسلم والنظرُ في الأصلح له، ولو في إبقاء بعضِ مالهِ 

الذي يريد أن يُنفقه في سبيل الله. فيحسُنُ بالعالم وطالبِ العلم 

ودنياهم،  دينهِِم  في  لهم  والنصّيحةِ  الناس  نفع  عل  رِصَى  يَى أن 

 

ى الفرحُ فيقعَى الضّرر. ولا ينبغي أن يطغَى
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ين من أعظمِ النِّعم، ومن الناس  7 النجاةُ من الهلاك في الدِّ

حة والأمن، وينسى  مَى عل الأكل والشب والصِّ النِّعَى قصُرُ  يَى من 

وتركِ  الفتن  من  والنجاةِ  للطاعة  كالتوفيقِ  منها:  أعظمُ  هو  ما 

وُفِّق  إذا  أما  فرِحًا،  دهرًا  لبَىقِيَى  سيارةٌ  له  أُهدِيتْم  فلو  الذنوب، 

أنّ الله يقول:  الفرح، مع  يَىظهر عليه مثلُ ذلك  لطاعةٍ عظيمة لم 

ڱ[،  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ   ]ک 

ولما جيء بكُنوز كسرى وقيصر إلى عمرَى I ووُضعت أكوامًا 

ثمّ   ، بْمتَى كذَى عمر:  قال  ح  فليُفرَى هذا  بمثل  مولاهُ:  فقال  ه،  أمامَى

 

عون«))). مَى ، ثمّ قال: »هذا مما يجَى تلا الآيةَى

مِ الله عل العبد أن يُوفِّقه لمعرفةِ حقائقِ  8 إنّ من أعظمِ نعَِى

والسرورِ  لها  الحميدةِ  العواقب  وإدراكِ  وجهِها  عل  الأمُور 

الله ما  ا عل النفس، قال كعبٌ: »فَىوَى بالعمل الصّالح وإن كان شاقًّ

مةٍ قَىطُّ بعدَى أن هداني للإسلام أَىعظَىمَى في نفس  مَى الله عليَّ من نعِْم أَىنْمعَى

تفسر ابن كثر ))/553(.   (((
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وكثرٌ  كذبتُهُ«.  أكون  لا  أن   H الله  لرسولِ  صِدقِي  من 
من الناس يقول: فعلتُ خرًا ولقيتُ من الناّس شًرا، ومثلُ هذا 
تجدُهُ  خرًا  لك  ر  ادخَى الله  لعلّ  يدريك؟  وما  للعاقبة،  مستعجِلٌ 
أنّ الله قد  أو  أو في الآخرة،  الدنيا،  إمّا في  إليه،  جَى ما تكونُ  أحوَى

ا عظيمًا. دفع به عنك شرًّ

دتُ  مَّ 9 ينبغي الاستفادةُ من الخطإ في تربية النفس: »ما تعَى
رتُ ذلك لرسولِ الله H إلى يومي هذا كذبًا، وإني  مُنذُ ذكَى
قِيتُ…«، مع وجوبِ الاعتمادِ التامّ  فظني الله فيما بَى لأرجو أن يَى
عل الله وعدمِ الاتّكال عل النفس، وكم يقعُ الإنسان في أخطاءٍ 
وتتكرّر ولا يَىستفيدُ منها فضلًا عن الاستفادةِ من أخطاءِ غرِه، 
ى فضلَى  فينسَى النجّاة والانتصارِ والنجاحِ  تأخذُه نشوةُ  وكم ممن 

هُ له. الله عليه وتأييدَى

دقِ التي نالها بجُهدٍ وابتلاء: »والله  بٌ قيمةَى الصِّ ف كعْم 10 عرَى
ما أنعمَى الله علّي من نعمةٍ قطُّ بعد أن هداني…«. ومن الناس من 

م عل الكذِب مستقبلًا! ق في أمرٍ ثم ناله بلاءٌ عزَى دَى إذا صَى
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ل فيه من جُهدٍ ومشقّة  يُبذَى ر ما  دْم 11 ترتفع قيمةُ الشيء بقَى
 I كعبٍ  عند  الصدق  قيمةُ  ارتفعت  ولهذا  وابتلاء،  وعناءٍ 

أكثر من غره.

من  والتبرؤُ  لنفسه  تزكيتهِ  عدمُ  بٍ  كعْم إيمان  كمالِ  من   12
فيِماَى  الله  فظَىني  يَى أن  لأرجو  »وإني  تعالى:  بالله  إلا  والقوّة  الحول 

قِيتُ«. بَى
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E

تَى حين أبحرنا وإيّاك في المجتمع  أخي القارئ: لعلك استمتَىعْم
النقيّةَى  نراه ونعايشُ تلك الأجواءَى  كأنّنا  الشّيف  الطاهر  النبويّ 

.H التي تعطّرتْم بأنفاسِ رسول الله

ومما استفدناه من هذه الجولة الشيّرقة:
نبغي أن نعملَى عل إصلاحِ أنفُسِنا كي نستمتعَِى بمثلِ  أنّه يَى   

هذه الأجواء.
H وأنها  أنّه يجب أن نَىستشعر عظمةَى سرةِ النبّيِّ    

النموذج التطبيقيُّ العملّي للحياة السعيدة.
ا في  هُ في النصّر ولو بَىدا مُرًّ رَى لقد لمسنا جيعًا عاقبةَى الصّدقِ وأثَى   
بادئ الأمر، وكيف يَىتجاوب المجتمعُ بأكمله مع الصادق 

دق. لتزِم خُلُق الصِّ حين يَى
والفوائد  الدروس  باستنباط  العنايةِ  أهميةَى  أدركتَى  لعلّك    

من السرة النبوية.
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نبيِّن�ا  نت�دارسُ فيه�ا س�رةَى  لَىس�ات كث�رةٍ  نحت�اجُ إلى جَى   
العظ�اتِ  منه�ا  هِمُ  ونس�تلْم �ه  طريقَى �مُ  ونتسَّ  H

. َى والعِبرَى

لَّمَى عل سيِّدِ الأنبياء  والحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلّ اللهُ وسَى
والمرسلين ممّدِ بنِ عبدِ الله وعل آلهِ وصحبهِ.
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حديث كعب بن مالك

سُولِ اللهِ  رَى نْم  عَى َىلَّفْم  أَىتَى ْم  لمَى قال:   I الكٍِ  مَى نِ  بْم بِ  عْم كَى نْم  عَى
كُنْمتُ  أَىنيِّ  َى  رْم غَى  ، بُوكَى تَى ةِ  وَى زْم غَى فِي  إلِا  ا  اهَى زَى غَى ةٍ  وَى زْم غَى فِي   H
جَى  رَى خَى إنَِّماَى  ا،  نْمهَى عَى َىلَّفَى  تَى دًا  أَىحَى اتبِْم  يُعَى ْم  لمَى وَى رٍ  بَىدْم ةِ  وَى زْم غَى فِي  تُ  لَّفْم َى تَى
َى  بَىينْم يْمنَىهُمْم وَى َىعَى اللهُ بَى تَّى جَى يْمشٍ حَى سُولُ اللهِ H يُرِيدُ عِرَى قُرَى رَى
 H ِسُولِ الله عَى رَى تُ مَى هِدْم دْم شَى قَى لَى ادٍ، وَى ِ مِيعَى رْم لَى غَى هِمْم عَى دُوِّ عَى
دَى  هَى شْم ا أُحِبُّ أَىنَّ لِي بِهَىا مَى مَى لامِ، وَى لَى الِإسْم نَىا عَى قْم اثَى وَى بَىةِ حِينَى تَى قَى عَى ةَى الْم يْملَى لَى
أَىنيِّ  ي:  ِ برَى خَى مِنْم  انَى  كَى ا.  مِنْمهَى النَّاسِ  فِي  رَى  كَى أَىذْم رٌ  دْم بَى انَىتْم  كَى إنِْم  وَى رٍ  بَىدْم

 

ا  اللهِ مَى اةِ وَى زَى غَى نْمهُ فِي تلِْمكَى الْم تُ عَى لَّفْم َى َى حِينَى تَى لا أَىيْمسرَى ى وَى ْم أَىكُنْم قَىطُّ أَىقْموَى لمَى
ةِ. وَى زْم غَى تُهُماَى فِي تلِْمكَى الْم َىعْم تَّى جَى تَىانِ قَىطُّ حَى احِلَى هُ رَى بْملَى تْم عِنْمدِي قَى عَى تَىمَى اجْم

ا،  هَى ِ رْم ى بغَِى رَّ ةً إلِا وَى وَى زْم سُولُ اللهِ H يُرِيدُ غَى كُنْم رَى ْم يَى لمَى وَى
رٍّ  حَى فِي   H اللهِ  سُولُ  رَى ا  اهَى زَى غَى ةُ،  وَى زْم غَى الْم تلِْمكَى  انَىتْم  كَى تَّى  حَى
لِمِينَى  لَّ للِْممُسْم ثرًِا، فَىجَى ا كَى دُوًّ عَى ازًا وَى فَى مَى عِيدًا وَى رًا بَى فَى بَىلَى سَى تَىقْم اسْم دِيدٍ، وَى شَى

ذِي يُرِيدُ. هِهِ الَّ جْم هُمْم بوَِى َى برَى أَىخْم ، فَى وِهِمْم زْم بَىةَى غَى بُوا أُهْم هُمْم ليَِىتَىأَىهَّ رَى أَىمْم
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عُهُمْم  ْممَى يجَى لا  وَى ثرٌِ،  كَى  H اللهِ  سُولِ  رَى عَى  مَى لِمُونَى  الُمسْم وَى
يَّبَى  تَىغَى جُلٌ يُرِيدُ أَىنْم يَى ماَى رَى بٌ: فَى عْم الَى كَى ، قَى انَى يوَى افظٌِ، يُرِيدُ الدِّ كِتَىابٌ حَى
سُولُ اللهِ  ا رَى زَى غَى يُ اللهِ، وَى حْم نْمزِلْم فيِهِ وَى ْم يَى ا لمَى هُ مَى ى لَى فَى يَىخْم إلِا ظَىنَّ أَىنْم سَى
زَى  هَّ َى تجَى وَى الظِّلالُ،  وَى رُ  الثِّماَى طَىابَىتْم  حِينَى  ةَى  وَى زْم غَى الْم تلِْمكَى   H

هُ. عَى لِمُونَى مَى الُمسْم سُولُ اللهِ H وَى رَى

يْمئًا  شَى أَىقْمضِ  ْم  لمَى وَى جِعُ  أَىرْم فَى هُمْم  عَى مَى زَى  هَّ َى أَىتجَى يْم  لكَِى دُو  أَىغْم تُ  فَىطَىفِقْم
تَىدَّ  اشْم تَّى  حَى بِي  دَىى  تَىماَى يَى لْم  زَى يَى لَىمْم  فَى يْمهِ،  لَى عَى ادِرٌ  قَى ا  أَىنَى سِ:  نَىفْم فِي  أَىقُولُ  فَى
هُ  عَى مَى لِمُونَى  المْمُسْم وَى  H اللهِ  سُولُ  رَى بَىحَى  أَىصْم فَى  ، دُّ الجْمِ باِلنَّاسِ 
ِ ثُمَّ  ينْم مَى وْم مٍ أَىوْم يَى هُ بيَِىوْم دَى عْم زُ بَى هَّ َى قُلْمتُ: أَىتجَى يْمئًا، فَى ازِي شَى هَى ْم أَىقْمضِ مِنْم جَى لمَى وَى
يْمئًا،  ْم أَىقْمضِ شَى لمَى تُ وَى عْم جَى زَى فَىرَى هَّ َى لُوا لأَىتجَى دَى أَىنْم فَىصَى عْم تُ بَى وْم دَى ، فَىغَى َىقُهُمْم أَىلحْم
عُوا  َى تَّى أَىسْم لْم بِي حَى زَى لَىمْم يَى يْمئًا، فَى ْم أَىقْمضِ شَى لمَى تُ وَى عْم جَى تُ ثُمَّ رَى وْم دَى ثُمَّ غَى
لَىمْم  لْمتُ فَى عَى يْمتَىنيِ فَى لَى ، وَى هُمْم رِكَى أُدْم ِلَى فَى تحَى تُ أَىنْم أَىرْم مْم َى همَى وُ، وَى زْم غَى طَى الْم ارَى فَى تَى وَى

. لكَِى رْم لِي ذَى دَّ يُقَى

اللهِ  سُولِ  رَى خُرُوجِ  دَى  بَىعْم النَّاسِ  فِي  تُ  جْم رَى خَى ا  إذَِى كُنْمتُ  فَى
مُوصًا  غْم جُلًا مَى ى إلِا رَى نَىنيِ أَىنيِّ لا أَىرَى زَى تُ فيِهِمْم أَىحْم طُفْم H فَى

اءِ. فَى عَى رَى اللهُ مِنْم الضُّ ذَى جُلًا مِمَّنْم عَى اقُ أَىوْم رَى يْمهِ النِّفَى لَى عَى
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هُوَى  الَى وَى قَى ، فَى بُوكَى لَىغَى تَى تَّى بَى سُولُ اللهِ H حَى نِي رَى كُرْم ذْم ْم يَى لمَى وَى
 : ةَى لِمَى نيِ سَى جُلٌ مِنْم بَى الَى رَى قَى بٌ؟ فَى عْم لَى كَى ا فَىعَى : مَى مِ بتَِىبُوكَى وْم قَى السٌِ فِي الْم جَى
بَىلٍ:  اذُ بْمنُ جَى الَى مُعَى قَى يهِ، فَى رُهُ فِي عِطْمفَى نَىظَى اهُ وَى دَى هُ بُرْم بَىسَى سُولَى اللهِ حَى ا رَى يَى
تَى  كَى ا، فَىسَى ً رْم يْمهِ إلِا خَى لَى نَىا عَى لِمْم ا عَى سُولَى اللهِ مَى ا رَى اللهِ يَى ، وَى ا قُلْمتَى بئِْمسَى مَى

.H ِسُولُ الله رَى

رُ  كَّ أَىتَىذَى تُ  طَىفِقْم وَى ِّي،  همَى نِي  َى ضرَى حَى افلًِا  قَى هَى  جَّ تَىوَى هُ  أَىنَّ نيِ  لَىغَى بَى لَىماَّ  فَى
لكَِى  لَى ذَى نْمتُ عَى تَىعَى اسْم دًا، وَى طِهِ غَى خَى رُجُ مِنْم سَى ا أَىخْم ذَى أَىقُولُ: بمِاَى ذِبَى وَى الْمكَى
دْم  قَى  H سُولَى اللهِ  رَى إنَِّ   : قِيلَى لَىماَّ  فَى لِي،  أَىهْم مِنْم  أْميٍ  رَى ذِي  بكُِلِّ 
ءٍ  ْم دًا بشِيَى رُجَى مِنْمهُ أَىبَى نْم أَىخْم فْمتُ أَىنيِّ لَى رَى عَى بَىاطِلُ، وَى نِّي الْم احَى عَى ادِمًا زَى أَىظَىلَّ قَى
ادِمًا. سُولُ اللهِ H قَى بَىحَى رَى أَىصْم هُ، وَى قَى تُ صِدْم َىعْم أَىجْم ذِبٌ، فَى فيِهِ كَى

ِ ثُمَّ  تَىينْم عَى كْم عُ فيِ�هِ رَى كَى ْم �جِدِ فَىرَى أَى باِلمَىسْم دَى رٍ بَى �فَى �دِمَى مِنْم سَى ا قَى انَى إذَِى كَى وَى
تَىذِرُونَى  عْم لَّفُ�ونَى فَىطَىفِقُوا يَى هُ الُمخَى اءَى لكَِى جَى لَى ذَى لَى�ماَّ فَىعَى لَى�سَى للِنَّاسِ، فَى جَى
بِ�لَى مِنْمهُ�مْم  قَى جُ�لًا، فَى نِ�ينَى رَى ثَىماَى �ةً وَى عَى انُ�وا بضِْم كَى �هُ وَى لِفُ�ونَى لَى ْم يَى يْم�هِ وَى إلَِى

 

لَى  كَى وَى مُْم وَى رَى لهَى فَى �تَىغْم اسْم هُمْم وَى عَى ايَى بَى لانيَِىتَىهُ�مْم وَى سُ�ولُ اللهِ H عَى رَى
هُمْم إلِىَى اللهِ. ائِرَى َى سَى
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 ، الَى : تَىعَى الَى بِ، ثُمَّ قَى ضَى مَى المْمُغْم بَىسُّ مَى تَى بَىسَّ يْمهِ تَى لَى تُ عَى لَّمْم لَىماَّ سَى جِئْمتُهُ فَى فَى
ْم تَىكُنْم  ؟ أَىلمَى لَّفَىكَى ا خَى الَى لِي: مَى قَى هِ، فَى يْم دَى َى يَى تُ بَىينْم لَىسْم تَّى جَى شِي حَى جِئْمتُ أَىمْم فَى
كَى مِنْم  ِ رْم تُ عِنْمدَى غَى لَىسْم وْم جَى اللهِ لَى ، إنِيِّ وَى قُلْمتُ: بَىلَى ؟ فَى كَى رَى تَى ظَىهْم تَىعْم دِ ابْم قَى
طيِتُ  أُعْم دْم  قَى لَى وَى رٍ،  بعُِذْم طِهِ  خَى مِنْم سَى رُجُ  أَىخْم سَى أَىنْم  تُ  أَىيْم رَى لَى يَىا  نْم الدُّ لِ  أَىهْم
ذِبٍ  دِيثَى كَى مَى حَى يَىوْم ثْمتُكَى الْم دَّ ئِنْم حَى تُ لَى لِمْم دْم عَى قَى اللهِ لَى كِنِّي وَى لَى لًا، وَى دَى جَى
ثْمتُكَى  دَّ حَى ئِنْم  لَى وَى  ، َّ ليَى عَى خِطَىكَى  يُسْم أَىنْم  اللهُ  نَّ  يُوشِكَى لَى نِّي  عَى بهِِ  ضَى  تَىرْم
انَى  ا كَى اللهِ مَى وَى اللهِ، لا وَى فْم جُو فيِهِ عَى َّ فيِهِ إنِيِّ لأَىرْم ليَى ِدُ عَى قٍ تجَى دِيثَى صِدْم حَى
تُ  لَّفْم َى َى مِنِّي حِينَى تَى لا أَىيْمسرَى ى وَى ا كُنْمتُ قَىطُّ أَىقْموَى اللهِ مَى رٍ، وَى لِي مِنْم عُذْم
قُمْم  فَى  ، قَى دَى صَى دْم  قَى فَى ا  ذَى هَى ا  أَىمَّ  :H اللهِ  سُولُ  رَى الَى  قَى فَى  ، نْمكَى عَى

. ضِيَى اللهُ فيِكَى قْم تَّى يَى حَى

اللهِ  وَى لِي:  الُوا  قَى فَى بَىعُونِي  اتَّ فَى ةَى  لِمَى سَى نيِ  بَى مِنْم  الٌ  رِجَى ارَى  ثَى وَى تُ  قُمْم فَى
تَى أَىنْم لا تَىكُونَى  زْم جَى دْم عَى قَى لَى ا، وَى ذَى بْملَى هَى بًا قَى نْم بْمتَى ذَى نَى نَىاكَى كُنْمتَى أَىذْم لِمْم ا عَى مَى
دْم  ، قَى لِّفُونَى يْمهِ الُمتَىخَى رَى إلَِى تَىذَى سُولِ اللهِ H بمِاَى اعْم تَى إلِىَى رَى رْم تَىذَى اعْم
ا  اللهِ مَى ، فَىوَى H لَىكَى سُولِ اللهِ  ارُ رَى فَى تغِْم بَىكَى اسْم نْم افيَِىكَى ذَى انَى كَى كَى
 : مُْم سِ، ثُمَّ قُلْمتُ لهَى بَى نَىفْم ذِّ أُكَى جِعَى فَى تُ أَىنْم أَىرْم دْم تَّى أَىرَى نِّبُونِي حَى الُوا يُؤَى زَى
 ، ا قُلْمتَى جُلانِ قَىالا مِثْملَى مَى ، رَى مْم الُوا: نَىعَى دٌ؟ قَى عِي أَىحَى ا مَى ذَى قِيَى هَى لْم لَى هَى
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بيِعِ  نُ الرَّ ةُ بْم ارَى الُوا: مُرَى ا؟ قَى نْم هُمَى قُلْمتُ: مَى ، فَى ا قِيلَى لَىكَى مُاَى مِثْملُ مَى قِيلَى لهَى فَى
دْم  ِ قَى الِحَىينْم ِ صَى جُلَىينْم رُوا لِي رَى كَى ، فَىذَى اقِفِيُّ وَى يَّةَى الْم نُ أُمَى هِلالُ بْم رِيُّ وَى مْم عَى الْم

ا لِي. رُوهُمَى كَى يْمتُ حِينَى ذَى ضَى ةٌ، فَىمَى وَى رًا فيِهِماَى أُسْم دْم ا بَى هِدَى شَى

ةُ  َىا الثَّلاثَى لامِنَىا أَىيهُّ نْم كَى لِمِينَى عَى سُولُ اللهِ H الُمسْم َىى رَى نهَى وَى
تْم  رَى نَىكَّ تَّى تَى نَىا حَى وا لَى ُ رَّ تَىغَى تَىنَىبَىنَىا النَّاسُ وَى نْمهُ، فَىاجْم َىلَّفَى عَى نْم تَى ِ مَى مِنْم بَىينْم
ْمسِينَى  خَى لكَِى  ذَى لَى  عَى بثِْمنَىا  لَى فَى رِفُ،  أَىعْم تيِ  الَّ هِيَى  فَىماَى  ضُ  الأَىرْم سِ  نَىفْم فِي 
ا  أَىنَى ا  أَىمَّ وَى بْمكِيَىانِ،  يَى بُيُوتِِماَى  فِي  ا  دَى عَى قَى وَى ا  انَى تَىكَى فَىاسْم احِبَىايَى  صَى ا  أَىمَّ فَى ةً،  يْملَى لَى
عَى  لاةَى مَى دُ الصَّ هَى أَىشْم رُجُ فَى كُنْمتُ أَىخْم ، فَى هُمْم لَىدَى أَىجْم مِ وَى وْم قَى بَّ الْم كُنْمتُ أَىشَى فَى
سُولَى اللهِ  آتِ رَى دٌ، وَى مُنيِ أَىحَى لِّ لا يُكَى اقِ وَى وَى أَىطُوفُ فِي الأَىسْم لِمِينَى وَى الُمسْم
فِي  أَىقُولُ  فَى لاةِ،  الصَّ دَى  بَىعْم ْملِسِهِ  مجَى فِي  هُوَى  وَى يْمهِ  لَى عَى لِّمُ  أُسَى فَى  H
رِيبًا مِنْمهُ  ليِّ قَى َّ أَىمْم لا؟ ثُمَّ أُصَى ليَى لامِ عَى دِّ السَّ تَىيْمهِ برَِى فَى كَى شَى رَّ لْم حَى سِ هَى نَىفْم
هُ  وَى تُّ نَىحْم تَىفَى ا الْم إذَِى َّ وَى بَىلَى إلِيَى لاتِ أَىقْم لَى صَى بَىلْمتُ عَى ا أَىقْم إذَِى ، فَى ارِقُهُ النَّظَىرَى أُسَى فَى

نِّي. ضَى عَى رَى أَىعْم

تَّى  حَى يْمتُ  شَى مَى النَّاسِ  ةِ  وَى فْم جَى مِنْم  لكَِى  ذَى  َّ ليَى عَى طَىالَى  ا  إذَِى تَّى  حَى
النَّاسِ  بُّ  أَىحَى وَى ي  مِّ عَى نُ  ابْم هُوَى  وَى  ، ةَى تَىادَى قَى أَىبِي  ائِطِ  حَى ارَى  جِدَى تُ  رْم وَّ تَىسَى
 ، ةَى تَىادَى ا قَى ا أَىبَى قُلْمتُ: يَى . فَى لامَى َّ السَّ ليَى دَّ عَى ا رَى اللهِ مَى يْمهِ، فَىوَى لَى تُ عَى لَّمْم ، فَىسَى َّ إلِيَى
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هُ  تُ لَى عُدْم ، فَى تَى كَى هُ؟ فَىسَى سُولَى رَى لَىمُنيِ أُحِبُّ اللهَى وَى عْم لْم تَى أَىنْمشُدُكَى باِللهِ، هَى
لَىمُ،  أَىعْم سُولُهُ  رَى وَى اللهُ   : الَى قَى فَى تُهُ،  دْم نَىشَى فَى هُ  لَى تُ  عُدْم فَى  ، تَى كَى فَىسَى تُهُ،  دْم نَىشَى فَى

. ارَى دَى تُ الجْمِ رْم وَّ تَّى تَىسَى يْمتُ حَى لَّ وَى تَى ، وَى يْمنَىايَى تْم عَى اضَى فَى فَى

أْممِ مِمَّنْم  لِ الشَّ بَىاطِ أَىهْم بَىطِيٌّ مِنْم أَىنْم ا نَى شِي بسُِوقِ المَىدِينَىةِ إذَِى ا أَىمْم بَىيْمنَىا أَىنَى فَى
الكٍِ؟  نِ مَى بِ بْم عْم لَى كَى دُلُّ عَى نْم يَى قُولُ: مَى بيِعُهُ باِلمْمَىدِينَىةِ يَى امِ يَى دِمَى باِلطَّعَى قَى
لِكِ  َّ كِتَىابًا مِنْم مَى فَىعَى إلِيَى نِي دَى اءَى ا جَى تَّى إذَِى هُ حَى فَىطَىفِقَى النَّاسُ يُشِرُونَى لَى
 ، اكَى فَى دْم جَى احِبَىكَى قَى نيِ أَىنَّ صَى لَىغَى دْم بَى هُ قَى إنَِّ دُ، فَى عْم ا بَى ا فيِهِ: أَىمَّ إذَِى ، فَى انَى سَّ غَى
قُلْمتُ  ، فَى اسِكَى َىقْم بنَِىا نُوَى ضِيعةٍ، فَىالحْم لا مَى انٍ وَى وَى ارِ هَى لْمكَى اللهُ بدَِى ْمعَى ْم يجَى لمَى وَى
تُهُ بِهَىا. رْم جَى تُ بِهَىا التَّنُّورَى فَىسَى مْم تَىيَىمَّ بَىلاءِ فَى ضًا مِنْم الْم ا أَىيْم ذَى هَى أْمتَُىا: وَى رَى ا قَى مَّ لَى

سُ�ولُ  سِ�ينَى إذِا رَى َىمْم يْملَى�ةً مِ�نْم الخْم عُ�ونَى لَى بَى �تْم أَىرْم ضَى ا مَى تَّ�ى إذَِى حَى

 

 H ِسُ�ولَى الله : إنَِّ رَى الَى قَى أْمتيِنيِ، فَى سُ�ولِ اللهِ H يَى رَى
: لا بَىلْم  الَى لُ؟ قَى ا أَىفْمعَى اذَى ا أَىمْم مَى قُهَى لِّ قُلْمتُ: أُطَى ، فَى أَىتَىكَى رَى تَىزِلَى امْم عْم أْممُرُكَى أَىنْم تَى يَى
أَىتِ:  رَى قُلْمتُ لامْم ، فَى لكَِى احِبَىيَّ مِثْملَى ذَى لَى إلِىَى صَى سَى أَىرْم َىا، وَى بهْم رَى قْم لا تَى َىا وَى تَىزِلهْم اعْم
الَى  رِ. قَى ا الأَىمْم ذَى ضِيَى اللهُ فِي هَى قْم تَّى يَى هُ�مْم حَى تَىكُونِي عِنْمدَى لِكِ فَى َىقِ�ي بأَِىهْم الحْم
 : الَىتْم قَى سُولَى اللهِ H، فَى يَّةَى رَى نِ أُمَى أَىةُ هِلالِ بْم رَى تْم امْم اءَى بٌ: فَىجَى عْم كَى
لْم  ادِمٌ، فَىهَى هُ خَى يْمسَى لَى ائِعٌ لَى �يْمخٌ ضَى يَّةَى شَى سُ�ولَى اللهِ، إنَِّ هِلالَى بْمنَى أُمَى ا رَى يَى
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ا  اللهِ مَى هُ وَى : إنَِّ الَىتْم : »لا، وَلَكِنْ لا يَقْرَبْكِ«، قَى الَى هُ؟ قَى دُمَى هُ أَىنْم أَىخْم �رَى تَىكْم
انَى إلِىَى  ا كَى رِهِ مَى انَى مِنْم أَىمْم بْمكِي مُنْمذُ كَى الَى يَى ا زَى اللهِ مَى ءٍ، وَى ْم ةٌ إلِىَى شيَى كَى رَى بهِِ حَى
 H ِسُولَى الله نْمتَى رَى تَىأْمذَى وْم اسْم لِي: لَى ضُ أَىهْم الَى لِي بَىعْم قَى ا، فَى ذَى مِهِ هَى وْم يَى
اللهِ  قُلْمتُ: وَى هُ، فَى ْمدُمَى يَّ�ةَى أَىنْم تَى نِ أُمَى أَىةِ هِلالِ بْم رَى ماَى أَىذِنَى لامْم أَىتِ�كَى كَى رَى فِي امْم

 

قُولُ  �ا يَى رِينيِ مَى �ا يُدْم مَى سُ�ولَى اللهِ H، وَى �ا رَى �تَىأْمذِنُ فيِهَى لا أَىسْم
بثِْمتُ  لَى ، فَى ابٌّ جُلٌ شَى ا رَى أَىنَى ا، وَى تُهُ فيِهَى نْم تَىأْمذَى ا اسْم سُولُ اللهِ H إذَِى رَى
َىى  يْملَى�ةً مِنْم حِينَى نهَى ْمسُ�ونَى لَى نَىا خَى لَىتْم لَى مَى تَّى كَى يَىالٍ حَى َى لَى شْم لِ�كَى عَى �دَى ذَى بَىعْم

لامِنَىا. نْم كَى سُولُ اللهِ H عَى رَى

النَّبيُِّ   َّ ليَى عَى َى  يُصليِّ فَىلا  أَىمُوتَى  أَىنْم  مِنْم   َّ إلِيَى مّ  أَىهَى ءٍ  ْم شيَى مِنْم  ا  مَى وَى
أَىكُونَى مِن النَّاسِ  سُولُ اللهِ H فَى مُوتَى رَى H، أَىوْم يَى

. َّ ليَى ليِّ عَى لا يُصَى دٌ مِنْمهُمْم وَى مُنيِ أَىحَى لِّ ةِ، فَىلا يُكَى بتِلِْمكَى المَىنْمزِلَى

قِيَى الثُّلُثُ الآخِرُ  بيِِّهِ H حِينَى بَى لَى نَى تَىنَىا عَى بَى وْم لَى اللهُ تَى أَىنْمزَى فَى
ةَى  لَىمَى انَىتْم أُمُّ سَى كَى ، وَى ةَى لَىمَى سُولُ اللهِ H عِنْمدَى أُمِّ سَى رَى يْملِ وَى مِن اللَّ
 :H اللهِ  سُولُ  رَى الَى  قَى فَى رِي،  أَىمْم فِي  نيَِّةً  عْم مَى أْمنِي  شَى فِي  مُْمسِنَىةً 

 

هُ؟  َى أُبَىشِّ يْمهِ فَى سِلُ إلَِى : أَىفَىلا أُرْم الَىتْم »يَا أُمَّ سَلَمَةَ، تِيبَ عَلَى كَعْبٍ«. قَى
اللَّيْلَةِ«،  سَائِرَ  النَّوْمَ  فَيَمْنَعُونَكُم  النَّاسُ،  طِمَكُمُ  يَْ »إِذًا   : الَى قَى
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ةِ اللهِ  بَى نَى بتَِىوْم رِ آذَى جْم فَى لاةَى الْم H صَى سُولُ اللهِ  لَّ رَى ا صَى تَّى إذَِى حَى
يْمنَىا. لَى عَى

رِ  ظَىهْم لَى  عَى أَىنَىا  وَى ةً  يْملَى لَى ْمسِينَى  خَى صُبْمحَى  رِ  جْم فَى الْم لاةَى  صَى يْمتُ  لَّ صَى لَىماَّ  فَى
اقَىتْم  دْم ضَى رَى اللهُ: قَى كَى تيِ ذَى َىالِ الَّ لَى الحْم السٌِ عَى بَىيْمنَىا أَىنَىا جَى يْمتٍ مِنْم بُيُوتنَِىا، فَى بَى
تَى  وْم صَى تُ  مِعْم سَى حُبَىتْم  رَى بمِاَى  ضُ  الأَىرْم  َّ ليَى عَى اقَىتْم  ضَى وَى سِ  نَىفْم  َّ ليَى عَى
الكٍِ،  مَى بْمنَى  بُ  عْم كَى ا  يَى تهِِ:  وْم صَى لَى  بأَِىعْم عٍ  لْم سَى بَىلِ  جَى لَى  عَى فىَى  أَىوْم ارِخٍ  صَى
نَى  آذَى وَى جٌ،  رَى فَى اءَى  جَى دْم  قَى أَىنْم  فْمتُ  رَى عَى وَى اجِدًا،  سَى تُ  رْم رَى فَىخَى  : الَى قَى  ! أَىبْمشِْم

 

رِ،  جْم فَى الْم لاةَى  لَّ صَى يْمنَىا حِينَى صَى لَى عَى اللهِ  ةِ  بَى بتَِىوْم  H سُولُ اللهِ  رَى
كَىضَى  رَى ونَى وَى ُ احِبَىيَّ مُبَىشِّ قِبَىلَى صَى بَى  هَى ذَى نَىا، وَى ونَى ُ يُبَىشِّ بَى النَّاسُ  هَى فَىذَى
انَى  كَى وَى َىبَىلِ،  الجْم لَى  فىَى عَى أَىوْم فَى لَىمَى  أَىسْم مِنْم  اعٍ  ى سَى عَى سَى سًا، وَى رَى فَى جُلٌ  رَى  َّ إلِيَى
هُ  تَى وْم صَى تُ  مِعْم سَى الَّذِي  نِي  اءَى جَى لَىماَّ  فَى سِ،  رَى فَى الْم مِنْم  عَى  َى أَىسْم تُ  وْم الصَّ
لِكُ  أَىمْم ا  مَى اللهِ  وَى اهُ،  َى ببُِشْم ا  اهُمَى إيَِّ تُهُ  وْم سَى فَىكَى  َّ بيَى ثَىوْم هُ  لَى تُ  عْم نَىزَى نِي  ُ يُبَىشِّ
سُولِ اللهِ  تُ إلِىَى رَى لَىقْم انْمطَى ، وَى تُهُماَى بسِْم لَى ِ فَى بَىينْم وْم تُ ثَى رْم تَىعَى اسْم ئِذٍ، وَى مَى وْم ا يَى هُمَى َى رْم غَى
 : قُولُونَى ةِ؛ يَى بَى جًا يُهَىنُّونِي باِلتَّوْم جًا فَىوْم انِي النَّاسُ فَىوْم قَّ يَىتَىلَى H، فَى
ا  إذَِى فَى  ، جِدَى المَىسْم لْمتُ  خَى دَى تَّى  حَى بٌ:  عْم كَى الَى  قَى  ، يْمكَى لَى عَى اللهِ  ةُ  بَى وْم تَى نكَِى  لتَِىهْم
نُ  بْم ةُ  َّ طَىلْمحَى إلِيَى امَى  قَى فَى النَّاسُ،  هُ  لَى وْم السٌِ حَى H جَى سُولُ اللهِ  رَى
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جُلٌ مِنْم  َّ رَى امَى إلِيَى ا قَى اللهِ مَى نَّانِي، وَى هَى نيِ وَى افَىحَى تَّى صَى وِلُ، حَى عُبَىيْمدِ اللهِ يُهَىرْم
. ةَى ا لطَِىلْمحَى اهَى لا أَىنْمسَى هُ، وَى َى رْم اجِرِينَى غَى الُمهَى

اللهِ  سُولُ  رَى الَى  قَى  H اللهِ  سُولِ  رَى لَى  عَى تُ  لَّمْم سَى لَىماَّ  فَى
يِْ يَوْمٍ مَرَّ  ورِ: »أَبْشِرْ بَِ ُ هُهُ مِنْم السرُّ جْم قُ وَى ُ برْم هُوَى يَى H وَى
سُولَى اللهِ  رَى ا  يَى عِنْمدِكَى  أَىمِنْم  قُلْمتُ:   : الَى قَى كَ«،  أُمُّ وَلَدَتْكَ  مُنْذُ  عَلَيْكَ 
اللهِ  سُولُ  رَى انَى  كَى وَى الِله«،  عِنْدِ  مِنْ  بَلْ  »لَا،   : الَى قَى اللهِ؟  عِنْمدِ  مِنْم  أَىمْم 
رِفُ  كُنَّا نَىعْم رٍ، وَى مَى ةُ قَى هُ قِطْمعَى أَىنَّ تَّى كَى هُهُ حَى جْم تَىنَىارَى وَى ا سَُّ اسْم H إذَِى
تيِ  بَى وْم سُولَى اللهِ، إنَِّ مِنْم تَى ا رَى هِ قُلْمتُ: يَى يْم دَى َى يَى تُ بَىينْم لَىسْم لَىماَّ جَى لكَِى مِنْمهُ، فَى ذَى
سُولُ اللهِ  الَى رَى سُولِ اللهِ، قَى إلِىَى رَى ةً إلِىَى اللهِ وَى قَى دَى الِي صَى لِعَى مِنْم مَى أَىنْم أَىنْمخَى
قُلْمتُ:  لَكَ«،  خَيٌْ  فَهُوَ  مَالِكَ  بَعْضَ  عَلَيْكَ  H: »أَمْسِكْ 
سُولَى اللهِ إنَِّ اللهَى إنَِّماَى  ا رَى قُلْمتُ: يَى ، فَى َى يْمبرَى ذِي بخَِى مِي الَّ هْم سِكُ سَى إنِيِّ أُمْم فَى
قِيتُ،  ا بَى قًا مَى ثَى إلِا صِدْم دِّ تيِ أَىنْم لا أُحَى بَى وْم إنَِّ مِنْم تَى قِ، وَى دْم انِي باِلصِّ نَىجَّ
َىدِيثِ  الحْم قِ  صِدْم فِي  اللهُ  أَىبْملاهُ  لِمِينَى  الُمسْم مِنْم  دًا  أَىحَى مُ  لَى أَىعْم ا  مَى اللهِ  فَىوَى
أَىبْملانِي،  مِمَّا  نَى  سَى أَىحْم  H اللهِ  سُولِ  لرَِى لكَِى  ذَى تُ  رْم كَى ذَى مُنْمذُ 
مِي  وْم يَى إلِىَى   H اللهِ  سُولِ  لرَِى لكَِى  ذَى تُ  رْم كَى ذَى مُنْمذُ  تُ  دْم مَّ تَىعَى ا  مَى
لَى  لَى اللهُ عَى أَىنْمزَى قِيتُ، وَى ظَىنيِ اللهُ فيِماَى بَى ْمفَى جُو أَىنْم يَى إنِيِّ لأَىرْم ذِبًا، وَى ا كَى ذَى هَى
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سُولهِِ H: ]ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  رَى
اللهِ  فَىوَى ڃ[،  ڃ  ]ڃ  لهِِ:  وْم قَى إلِىَى  ۋ[ 
فِي  ظَىمَى  أَىعْم لامِ  للِإسْم انِي  دَى هَى أَىنْم  دَى  عْم بَى قَىطُّ  ةٍ  مَى نعِْم مِنْم   َّ ليَى عَى اللهُ  مَى  أَىنْمعَى ا  مَى
تُهُ  بْم ذَى كَى أَىكُونَى  لا  أَىنْم   H اللهِ  سُولِ  لرَِى قِي  صِدْم مِنْم  سِ  نَىفْم
حِينَى  بُوا  ذَى كَى للَِّذِينَى  الَى  قَى اللهَى  إنَِّ  فَى بُوا،  ذَى كَى ذِينَى  الَّ لَىكَى  هَى ماَى  كَى لِكَى  أَىهْم فَى

الَى F: ]ڄ ڄ  قَى دٍ؛ فَى الَى لأَىحَى ا قَى َّ مَى يَى شرَى حْم وَى لَى الْم أَىنْمزَى
گ  گ  گ  گ  ک  ]ک  لهِِ:  وْم قَى إلِىَى  ڃ[  ڄ  ڄ 
ئِكَى  رِ أُولَى نْم أَىمْم ةُ عَى َىا الثَّلاثَى نَىا أَىيهُّ فْم لَّ َى كُنَّا تَى بٌ: وَى عْم الَى كَى ڳ[، قَى
هُمْم  عَى بَىايَى هُ، فَى لَىفُوا لَى H حِينَى حَى سُولُ اللهِ  بلَِى مِنْمهُمْم رَى ذِينَى قَى الَّ
تَّى قَىضَى اللهُ  نَىا حَى رَى سُولُ اللهِ H أَىمْم أَى رَى جَى أَىرْم ، وَى مُْم رَى لهَى فَى تَىغْم اسْم وَى
ذِي  يْمسَى الَّ لَى الَى اللهُ: ]ٱ ٻ ٻ ٻ[، وَى لكَِى قَى بذَِى فيِهِ، فَى
ا  نَى رَى أَىمْم اؤُهُ  جَى إرِْم وَى ا  انَى إيَِّ لِيفُهُ  ْم تَى هُوَى  إنَِّماَى  وِ  زْم غَى الْم نْم  عَى نَىا  فْم خُلِّ مِمَّا  اللهُ  رَى  كَى ذَى

بلَِى مِنْمهُ«. قَى يْمهِ فَى رَى إلَِى تَىذَى اعْم هُ وَى لَىفَى لَى نْم حَى مَّ عَى
]أخرجه البخاري ح8)44، ومسلم ح769)[
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